| 


correo ل‎ 


Q8‏ 1 حي 


~ 


ای 7 


لالم a‏ 
| تالم 


عبرالفارتصصا 


کاب 

۵ 2 

سلسلة قصلة : تصدرعر ت ريكاسة المحاكم الشرعية 
والشوون‌الدینیه .فى دولتء فطتر . 


© مشکلات ف طريق الحياة dal‏ "طبعةشالنة* 
© الصحوة الإسلامية ين الجحود والتطرف dade”‏ تاه" 
© العسكريية العربية الاسلاصليك "طبعة ثالشة* 
اللواء الرکن محمود شيت تحط اب 

© حول إعادة تشكيل العقل المسام "طبعةتالشة" 
الدكتورع_ماد الدين خل لل 

© الاستشراق والخلفية الذكرية للصراع الحضاري "طبعة خالشد" 
tg Sat‏ مود مدي زفتزوق 

© المذهبية لاسلامیة والتغيبير الحضاري طبعة شالشة* 
الدكئور محسن عبد التمسید 

© الحرمان والتخلف ف د يار المسلمين ”طبعة “AEN‏ ”طبعة إبخليرية * 
الدكتورنبيل صب حي الطویل 

© نظلرات في مسيرة العم لالاسلاي "طبعة ثانية” 
مسك AL‏ 


ع هر A‏ لةه 


© أدب Sy}‏ لاف ق الاسلام "طبعةثانی2* 
الذكتوريجابرف عياض algal!‏ 


© ۱۱ 2 | 5 وا سے || سر 3 "طبعة ثانيه» 
الدکتور أكرم ضياء Spe‏ 
© مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الابسلاهي "طبعة اة“ 


الد كتورع باس محجوپ 


QE WG... 


۱ 


QR 


7111111. III 
Vee شوال‎ 


هتسد ليسم 


بقام : عمرعبيد حسنة 


8 إن الحمد له ؛ نحمده . ونستعينه , ونستغفره . ونعوذ بالله من 
شروو آنفسنا وسیتات أعمالنا . من یهد الله فلا مضل له . ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشذا . وأشهد ألا إله إلاً لله وحده لا شريك 

له . وأشهد أن محمذا فد عبده ورسوله الذي أرسله للتاس كافة 
بشیرا ونذیرا . وجعل ميزان الکرامة فیما دعا إليه : التقوی والعمل 
الصالح . فکانت المساواة وإلغاء الفوارق والتمييز العنصري 


کا 


واللوني رفح م الحضارة الاسلامية , التي جاءعت نسیخا متشايك 
العطاء من حيث المساهمات البشرية ؛ ! إلى درجة لا يمكن معها أن 
تصطبغ بغیر اللون الإسلامي والعطاء الانساني  tne‏ الله ومن 
LoS‏ من alll‏ صِبْغَة 4 وبعد : 


فهذا كتاب الأمة الثاني عشر ( المسلمون في السنفال : معالم 
الحاضر و آفاق المستقیل ) للأستاذ عبد القادر سيلا » في سلسلة 
الکتب التي تصدرها رئاسة المحاکم الشرعية والشژون الدينية بدولة 
قطر . مساهمة منها في تحقيق الوعي الحضاري » والتحصین 
الثقافي > إلى جانب العطاء الصحفي والدور الإعلامي الا سلامي 
الذي تضطلع به مجلة « الأمَة »... يأتي لادا + ویشکل 
إضافة نوعية نرجو الله Ji‏ أن تكون باكورة لمجموعة من 
الدراسات الميدانية لحاضر العالم الإسلامي وواقع المسلمين في 
العالم + ولعل مجموعة الاستطلاعات المصورة التي قدمتها 
«الأمة» فى هذا المحال قد حققت قدرا لا بد منه من المعرفة 
ال ال ومشكلاتهم والتحديات التي تواجههم ؛ والتي 
Jat‏ أن نتمکن من جمعها وترتيبها وتقديمها في سلسلة كتاب الامة 
مستقبلاً إن شاء الله » الا أن البحث المتخصص في کتاب یبقی له من 
الشمول والإحاطة والاستقراء الکامل ما یجعله ذا عطاء متميز » 
خاصة إذا كان gall‏ من آبناء المنطقة » و« أهل مكة آدری 
بشعابها » . 


ولا بد لنا من الاعتراف بالتخلف المخجل فى مجال الدراسات 


— Am 


الاجتماعية . وحسبنا فى ذلك معرّة أن تکون دراسات غير المسلمین 
عن حاضر العالم الاسلامي هي التي تغطي الجانب الکبیر من 
مصادرنا للمعلومات ‏ ودلیلنا إلى المعرفة . 

آما بالنسبة لأفريقيا بالذات - التي نزعم آنها القارة المسلمة - 
فمعظم مصادرنا للمعلومات وال حصاءات السکانية . ودلیلنا إلى 
معرفة العبادات والعادات القبلية تکاد تکون كنسية محضة . فى 
الوقت الذي لا يزال كثير ما لایری BUT‏ للعمل الاسلامی 
۷ بالوقوف طوابیر آمام الأبواب المغلقة والجدران و 
ونکاد نقول هنا Ob‏ هذا الواقع البائس الذي نحن عليه . وهذه 
الاحباطات المستمرة التي نعاني منها إنما جاءت نتيجة لعدم وجود 
الدراسات المتأنية والدقيقة لعالم المسلمین وقضايا العالم بشکل 
عام > ذلك آننا نحاول التحرك في عالم لا ندرك أبعاده تمام الإدراك 
على أحسن الأحوال » وكثيرًا ما تكون انتصاراتنا لقضايا كثيرة 
انتصارات عاطفية بعيدة عن أية معرفة وبصيرة + وحسبنا هنا أن نأتى 
بأنموذج واحد من عمل غير المسلمين إلى جانب مثات التماذج 
والألوف من الدراسات التى تتعهدها الدول أحيانا . وتستقل بها 
بعض المعاهد والمسسات الخاصة المتخصصة أحيانا أخرى.؛ 
ففی دراسة احصائية حول الأديان أصدرت جامعة «أوکسفورد» 
موسوعة آسهم فیها أكثر من خمسمائة خبير في الأديان » تجولوا في 
مائتين وائنتي عشرة دولة ومقاطعة في العالم لأخذ العینات وإجراء 
الدراسات الإحصائية.. واستمر هؤلاء الخبراء في العمل حوالي 
أربع عشرة سنة متواصلة ‏ وکان مما جاء في هذه الدراسة أن الدواثر 


بت 


الكنسية قلقة جدًا من ظاهرة المد الاسلامي في القارة الأفريقية , اذ 
أن الاسلام ینتشر فیها بسرعة مذهلة » وقد بلغ معدّل نمو الدين 
الاسلامي ۲۳۵/ وینبع التخوف الكنسي من ظاهرة المد الاسلامي 
في أفريقيا من إدراك الأعداء أن الاسلام یلقی قبولا سريمًا لدی 
الإنسان الأفريقى . لأنه دين الفطرة الذي cle‏ بالمساواة وإلحاق 
الرحمة بالناس ؛ بعيدًا عن التمييز العنصري وأوضار الاستعمار 
اللذين ترافقا مع الوجود النصراني . 

والحقيقة أن الخارطة الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
لأفريقيا بالشكل المطلوب لا تزال غاثبة عن المسلمين بشكل عام » 
وعن المؤسسات والحمعيات والحماعات المعنية بشوون الدعوة 
الإسلامية بشكل خاص . ولقد ان الأوان لتأخذ وسائلنا فى العمل 
الإسلامي شکلا مدروسًا يأتي استجابة لرؤية صحيحة عن الواقع 
الذي نتعامل معه . وقد يكون من الأمور المؤسفة أن الكثير من 
الدراسات والتقارير التي تقدم عن أفريقيا - والتي نحاول فيها تقليد 
أعداء الاسلام - تحفظ في الأدراج . ويلفها الإهمال والنسيان › 
ولا تجد طريقها إلى التحليل والدراسة » ومن ثم وضع الخطط على 
ضوئها . ومع ذلك نبكي على ضياع أفريقيا بين الأطماع 
الاستعمارية والمؤسسات التنصيرية والاستلاب الصهيوني . 

ولعل من أبسط متطلبات الدعوة إلى الإسلام اليوم في أفريقيا ‏ 
وفي العالم بأسره : تشكيل الأقسام واللجان المتخصصة بقضايا 
أفريقية ونكاد نقول : تشكيل اللجان المتخصصة بكل دولة من دولها 
بل بكل قبيلة من قبائلها لتعد الدراسات الدقيقة وتضع دليل العمل 


oe ست‎ 


الذي یمکن من فهم طبيعة الانسان المخاطب . وذلك بدراسة 
الخلفية التار يخية لنقافته وعقيدته واهتماماته » واستحضار تاريخه 
بشکل عام + حتی نتمکن من معرفة المداخل الصحيحة لشخصیته › 
وحتی يأتي الکلام مطابقا لمقتضی الحال . وحتی نخاطب الناس 
على قدر عقولهم _ . كما يقول سیدنا علي رضي الله عنه . خشية أن 
jell opal‏ ویکذب الله عر وجل ورسوله ie‏ : ( خاطبوا الئاس 
على قدر عقولهم . أنحبون أن یکذب الله ورسوله ؟! ) وکم أسفت 
أثناء زیارتی لبعض المؤسسات المعنية بشؤون الدعوة فى غربی 
آفر gif Satie La,‏ إطلاعي على ما ll‏ من دراسات أستطيع 
بواسطتها الافادة من الزمن المقرر للزيارة والدخول إلى تلك البلاد 
من ip‏ الصحيحة . فلم أظفر باکثر من ملاحظات عامة قد 
یمتلکها عامة المسلمین لا تسمن ولا تغني من جوع . حیث لم تقدم 
لي جدیذا . وقد يكون مفیذا هنا أن نأتي على ذکر بعض النماذج من 
مسالك آعدائنا فى هذا المحال ... فالی جانب الدراسات 
والبحوث كلها وعملیات المسح الاجتماعي والتحلیل الثقافي 
الموجهة التي قدمتها الكنيسة ومن ورائها الاستعمار عن أفريقيا . 
والتي تعتبر إلى حدّ بعيد دلیل عمل لكل من یفکر بالتعامل مع هذه 
القار ة التي یماد تشكيلها من جديد ‏ فن هناك دورات تدريبية لمدة 
أربعة أشهر أو سئة تقام في معظم الدول الاستعمارية خاصة الولايات 
المتحدة . تدرب فيها العناصر المهيأة للذهاب إلى أفريقيا » وتزود 
بكل المعرفة المطلوبة حول المناخ والبيئة » وحول السکان 
وطبائعهم وعقائدهم ولهجاتهم المحلية . ومايثيرهم 


ااه 


وما يرضيهم ؛ ومن ثم يسافر المبعوث إلى هناك » ویختص بمعايشة 
قبيلة والانتساب إليها وحمل اسمها والحياة معها والحديث بلهجتها 
المحلية وكأنه جزء منها . ومن ثم يكون قادرًا على أداء رسالته التي 
جاء من أجلها . ويقدم دراسات تعتبر إضافة حقيقية foal‏ من سبقوه 
في هذا المجال . وفي محاولة لالغاء كل نسب بين أفريقيا والإسلام 
تكرس اللهجات المحلية . وتوضع لها أبجديات بالحروف اللاتينية 
بعد أن الغي الحرف العربي ‏ كما هو الشأن في تركيا والملايو 
وغيرهما من بلاد المسلمين ‏ وتصنف المعاجم . ويوفر المستعمر 
المتخصصين ويقيم مخابر لتطوير اللغات المحلية المتعددة 
وتأصيلها ؛ ومن المفارقات العحيبة أن تكون لغة المستعمر 
- الفرنسية - هى اللغة الرسمية فى السنغال وفى بقية الدول الأفريقية 
التي كانت تخضع لهذا الاستعمار » في الوقت الذي تحرم فيه 
العربية وحرفها » وهي لغة العقيدة والدين لشعب السنغال . وعدد 
المسلمين فيه يربو على /٩۵‏ من مجموعه ؛ والسنغال قديم عهد 
بالإسلام منذ أن انطلقت منه حركة المرابطين من ألف سنة تقريبًا . 
ولكن » رت ضارة نافعة ‏ كما يقولون ‏ ذلك أن التحدي الثقافي 
OL pally‏ الموجعة hel AWGN tea is J Carpal‏ 
حركة المد الاسلامي زخما جدیدا بعد أن استشعرت هذا التحدي » 
فقامت المدارس العربية الإسلامية التي تعتبر بحق حصون الا سلام 
ولغة التنزيل . ولقد آثبتت وجودها حتى على المنتوی الرسمي . 

وأمر اخر لا يقل خطورة عن أمر اللغة » وإنما هو مكمل لها , 
وقد ركزه المستعمر على يد بعض الأفارقة أنفسهم » وهو الدعوة إلى 


wo ۱۱۲ ب‎ 


الاسلام الأسود ؛ لیکون إسلامًا خاصا بالأفريقى » ولقد ترکزت هذه 
الدعوة في السنغال . وأمر الترکیز على الستغال ليس خافیا على 
آحد ؛ لما جوع يدن Oe‏ ار en oe‏ أفريقيا خاصة 
des‏ ساثر آفر یقیا عامة > يقول « بول مارثي » : إن ثوب الإسلام 
ti‏ كانت بساطته ولیاقته , لم یفصل للسود , فهؤلاء یفصلونه من 
جديد لمقاييسهم › ویزینونه حسب ذوقهم . . إن الاسلام الا سود 
بحکم اختلاف البيئة والمحیط الاجتماعي oe‏ لإسلام العرب ) 
وقد will‏ ۱ فینسان مونتي » کتابا في الستینیات تحت عنوان « الا سلام 
الأسود » هذا إلى جانب الدعوات إلى الإقليمية التى تحاول تسوية 
النصرائية بالإسلام » واعتبار كل منهما دی hb‏ على انرشا 
والدعوة إلى العودة بالأفارقة إلى أديانهم القديمة . 

ومحاولة الانحراف بالاسلام من داخله عند العجز عن مواجهته 
ليست جديدة ولا مبتدعة » وماالأفاعيل التى دبرت لحركة 
المسلمين السود في الولايات المتحدة عا ببعيدة » ومع أن الإسلام 
في أفريقيا بخير » والمسلمين يكافحون بوسائلهم البسيطة ( 
ويواجهون أعظم التحديات المزوّدة بأكبر الإمكانات والدراسات 
المتقدمة . حيث يصدق فیهم قول الرسول يله : « درهم سبق آلف 
ee‏ إلا أن ضرورة الالتفات إلى أفريقيا بشكل سليم ومدروس 
أصبح أمرًا لا یحتمل التأخیر ؛ وقد یکون المطلوب مزیدّا من 
الدراية وفقه المجتمع ومشكلاته التاريخية . وفي تقديرنا أنه لا تتو 
الحكمة المطلوبة في أمر الدعوة ما لم تتحقق تلك الدراية وتتحصل 
المعرفة والتصور الكامل والدقيق للواقع الذي انتهى إليه الناس 


2 ۱۳ 


هناك OY.‏ الحكمة في أبسط مدلولاتها هي : وضع الأمور في 
مواضعها ؛ فكيف تتأتی الحكمة فى معالجة القضايا والمشكلات إذا 
لم نتمكن من معرفة أبعاد هذه القضايا »> وأسباب تلك المشكلات 
وتاريخها . والعمر الذي تووضعت من خلاله ؟ وکیف یمکننا توفیر 
المقدمات والعناصر التي تقودنا إلى الحکمة في الدعوة والمعالجة ؟ 

ومن المعروف تاريخيًا أن انتشار الاسلام في بعض مناطق أفريقيا 
كان عن طريق التجار والمسافرين « وكان سلوكهم الإسلامي المتميز 
يبعث على الإيمان ويثير الاقتداء عند الإنسان الأفريقي الذي أشعره 
الإسلام بقيمته ومساواته بالآخرين » وقد لا يكون هؤلاء على درجة 
كافية من الفقه والعلم بدين الله تعالى إلى جانب عوامل أخرى مما 
آورث اختلاط الإسلام ببعض العقائد والعادات الأفريقية القديمة › 
واعتبر الكثير منها من الإسلام ؛ ولا بد هنا من الحكمة البالغة في 
المعالجة ؛ وقد تكون المعالجة الأخطر والأكثر ضررًا في التفكير 
الذي يمارسه بعض الذين يعملون في مجال الدعوة الإسلامية بعقل 
ضيق . ونظر عليل » وفقه قليل . فيوزعون السكان بين التنصير 
والتكفير » ويحاصرون أنفسهم فلا يجدون مجالا لدعوتهم وکن 
بعض: من تصدوا لأمر الدعوة الإسلامية تخصصوا بتفريق وحدة 
المسلمین !۱ 

يحدث هذا في الوقت الذي تفعل الكنيسة ما تفعله من قبول 
للعادات الأفريقية ابتداء » لتکون الوسيلة إلى جذب هو لاء الأفارقة 
إلى النصرانية » ويوالي LUI‏ زیاراته للقارة الأفريقية لمواجهة المد 
الاسلامي ومحاولة انتزاع أفريقيا من المسلمین . 


۲ کی 


والیوم تتابع النصر انية المدعومة ماديا ومعنویا من آوروبا وآمریکا 
توسعها في أفريقيا . وتتغلب على المصاعب التي عاقت تقدمها , 
شام تیه فافلها باه لاله ول امه 
لصبغ النصرانية بالصبغة المحلية . وإقامة ( مسيحية آفريقية ) 
فالبر وفسور «مبيتي» یقول : إنه حان الوقت لكي تتصالح المسيحية 
مع الديانات الأفر يقية وأسالیها . وأن یکون طابعها ر صنعت في 
أفريقيا ) . كما قال بابا الفاتيكان في زيارته لأوغندا عام 1959م : 
١‏ إن تكييف الحياة المسيحية فى المحالات الدعوية » وفى محالات 
الطقوس والتشاطات التعايمية وال «Leg‏ لین US‏ نقطا: ولكن 
الكنيسة تشجعه . وتجديد أساليب القداس هو مثال حى على ذلك » 
زفي هلا الانكاه ویک زیسب: Sle‏ آن کون كم ما 
أفريقية » . 

ولقد قام المنصرون باستثمار طويل الأجل . وحضروا الأطر 
المطلوبة لعهد ما بعد الاستعمار عندما أشرفوا على التربية والتعليم 
فى عهد الاستعمار »> وحاولت الکنائس المشاركة فى مشاكل 
وطموحات الشمعوب fea «daly BV)‏ الاستقلال الوطني » وانهاه 
التفرقة العنصرية لتأمین استمرارية دورها فن عهد الاستقلال . وقد 
شعرت هذه الکنائس بالحاجة إلى التعاون والتنسیق فیما بين مختلف 
مذاهبها . وها هي الآن iar a he‏ في هيئات . مثل : 
المجلس الوطني المسيحي في LES‏ والمجلس المسيحي 
التنزاني » ومجلس کنائس جنوبي أفريقيا . ومجلس الكنائس في 
زيمبابوي ؛ بل jl‏ هناك محاولات لازالة الفروف المذهبية بين 


۱۵ 


مختلف المذاهب المسيحية في أفريقيا . . . کمخطط للاستقرار 
والتوسع في المستقبل . 

ونحن بهذا لا نقر الخطاً , ولا نرید الابقاء على الواقع . لکننا 
لا يجوز بحال من الأحوال أن نخطیء الوسيلة في المعالجة فنعمل 
على تصلیب الواقع وتنفیر الاس بالمواجهة العباشرة » بل لا بد من 
أن نبدأ بالتعليم الصحیح المرتکز إلى الکتاب والسنة » وأن نستفید 
من العاطفة الاسلامية في ely‏ آجیال جديدة ابتداءً » لتنحسر - شيئا 
Ed‏ . وجیلا Shad‏ - دائرة الخرافات والبد ع » وبذلك تتم التصفية 
Colas‏ فالعلل المزمنة التي مرّت علیها القرون لا یمکن أن تعالج 
بخطبة أو بدرس بعيدًا عن سنة التدرج . 

ومما لا شك فيه أن للحركة الصوفية دورا كبيرًا غير منکور ضد 
المستعمر . وفي نشر الاسلام وحمایته أيضا . ولها الیوم رصيد كبير 
من الأتباع والمریدین ؛ ولا شك أيضًا أن بعض شیوخها الأوائل 
كانوا على درجة من العلم » وان انحدرت الأمور بالوراثة في بعض 
الأحيان إلى أحفاد قد لا يكون لبعضهم نصيب من ذلك . وإنما 
جاءت المحافظة عليها بدافع بناء الزعامات وتحصيل المنافع ؛ 
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن بعض الحكام » ومن قبلهم 
المستعمر شأنه في كل مكان من العالم الإسلامي . استغلوا جهل 
بعض من انتهت إليهم زعامة الطرق الصوفية » وكان هذا الجهل 
مدخلهم لاحتواء هذه الطرق . وتنميتها والإغداق عليها » وتوظيف 
أتباعها لأغراض ليست خافية على أحد . حيث ينعمون على شيوخها 
بالهدايا والأوسمة . مما يشوه الصور الجهادية التاريخية والدور 


ہ۱٦‎ 


الکبیر في حماية ونشر الاسلام في أفريقيا . ویکرس صور 
الا نحراف لمحار بة الا سلام الصحیح ۱ 

وبعد ؛ فقد یری بعض الاخوة القرّاء في الکتاب الذي نقدمه 
استطرادات كان بالامکان الاستغناء عنها . كما يرى بعضهم الآخر 
ضرورة الاقتصار على الملامح المضيئة لاثارة التفاؤل وبعث الأمل 
في اللفوس . ورغبة متا في تقدیم الصورة کاملة . ومن جمیع 
جوانبها اثرنا الابقاء على جمیع أجزائها . 

ونقطة آخری قد لا تحتاج إلى التأكيد وهي أن للمؤلّف وجهة نظره 
في تقویم بعض ظواهر العمل الا سلامي في السنغال » وهذا لا يعني 
pall‏ ورة وجهة نظر «الأهة » فمن الحقائق الثابتة أن الستغال 
تشکل مركز الثقل والمحور الأساسي بالنسبة للمسلمین في BP‏ 
أفريقيا خاصة . وفي أفريقيا عامة » وهو يعد بحق بوابة الاسلام إلى 
أفريقيا » ونحن في « الأمسة « نعتز غاية الاعتزاز بتقدیم هذه الدراسة 
المستقصية عن الإسلام والمسلمين في السنغال لتكون نواة وباكورة 
لدراسات جادة عن حاضر العالم الإسلامي وواقع المسلمين . تقدم 
الصورة الدقيقة والأميئة > وتتحقق بالحضور التاريخي » وتستشرف 
GUT‏ المستقبل لتكون دلیلا يهتدي به المسلمون الذين يمارسون 
الدعوة اليوم ؛ خاصة وأنها جاءت بقلم أحد أبناء السنغال » الأخ 
عبد القادر سيلا . ولعل تقديم هذا الكتاب بقلم أخ من البلد نفسه 
دليل على عالمية المنهج الذي عزمت « الأَمّْة » الالتزام به في أن 
تكون لجميع المسلمين . وأن تنطلق من مفهوم الأخوة اسلامية 


الشاملة . وله الأمر من قبل ومن بعد . طط 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
> الحمدٌ له الذي مانا لهذا وما UF‏ لنهتدي AVS‏ هَدَانا الله 4 
وصلى الله على نبيه الكريم وسلم تسليمًا كثيرًا . 


©© يغمرنا الأمل أن يساهم هذا الكتاب في التعريف بالإسلام في 
السنغال تعریفا من شأنه أن يقرّب إلى ذهن غير المتخصص وضع 
العقيدة الإسلامية في ذلك القطر الإسلامي » ویعکس - بکل صدق 
وأمانة - رؤية واضحة عن ماضي وحاضر ومستقبل الإسلام هناك . 

وقد ارتأينا لا نورّط أنفسنا في نقل صور زاهية متألقة باهية 
تدغدغ عواطف القارىء . وتستحوذ على مجامع مشاعره . وتدخل 
البهجة والحبور على نفسه . دون أن تبل غليله » أو تشبع رغبة 


۱۹ س 


الاطلاع لدیه . لأنها لا تعکس الواقع المعاش . پل تطمره وتشوهه 
بالتمویه والتزیین والتهویل » مما يحول دون معرفة الحقائق , 
ويشبط العزم عن تهيئة ظروفٍ لمعالجة ما یستحق العلاج . 

وليس المقصد هنا طرح مختلف أوجه القضایا الاسلامية في 
الستغال على بساط الدرس والتحلیل . وانما رائدنا أن نعرض 
- جهد المستطاع - لبعض الأمور المطروحة في الحقل الاسلامي 
بهذا البلد كي بسترشد بها العاملون في هذا المیدان . 

وقد تعرضنا قصدًا لعدد من العثرات لدی مسلمی الستغال » عل 
هذا أن يساهم في إنارة الطريق أمام اولئك الذين مسن لتدارك 
ما لا يستحيل تداركه .» ويصلحون مالا مناص من إصلاحه › 
ويواصلون العمل لترسيخ قواعد العقيدة الإسلامية السليمة ؛ إذ 
الإحساس بالثلم والثغرات ومعرفة مواقع الهفوات من شأنه أن يحفز 
على الاطلاع عليها . واستيعاب أبعادها . واحتوائها ثم إيجاد حل 
لها . 

هذا ولا يتمارى اثنان في توفر العدد العريض بجانب الإسلام في 
السنغال ‏ حوالي ۵ - وفي أكتظاظ المساجد فيه بمن یعمرها ‏ 
مما يبرهن على تشبث أهله بتلابيب شعائر دينهم . 

]08 ترى ماذا يعوز الإسلام في هذا البلد ما دام مسلموه ملتزمين 
بالشعائر ؟ 


لا مراء أن في السنغال أقلية تنتسب إلى المعتقدات التقليدية ينبغي 
تجنید القوی لابلاغها دصوة التوحید وجلبها god‏ العقبد: 
الاسلامية . وسدٌ الطریق على المنصرين الذين يعمل معظمهم 
لصالح الاستعمار > بيد أن هناك أولوية لا تقل شأنا عن دعوة pols‏ 
جديدة إلى الإسلام . ألا وهي : العمل من أجل العودة بالأغلبية 
المسلمة إلى حظيرة دينها . وتنقية العقيدة من الشوائب . وغربلة 
المفاهيم الخاطئة » وإنقاذ المسلم من المعاناة الروحية والارتباك في 
الولاء . 

لا بجهد الزائر للسنغال ملاحظة اهتزاز مواقف المسلم السنغالي 
من جراء عوامل داخلية وخارجية » يحمل بعضها سمة قيم مجتمع 
تقليدي أخنى عليها الدهر » أما بعضها الآخر فقد نجم عن طغيان 
المادة وسيطرة نمط الحياة الأوروبية بفعل رسوبات الاستعمار » 
فخلف كل ذلك عقلية تجعل المسلم السنغالي يرضى بازدواجية 
الانتماء وثنائية الولاء . إذ كان أمامه خياران : 

ما أن يستكين للانصهار والذوبان في بوتقة الحضارة الغربية 
النصرائية التي تمحو هويته الإسلامية . ويضيع في خضم BU‏ 
المادية الماجنة ؛ Lay‏ أن يرضى بالإسلام دينا ويلتزم بما يترتب على 
ذلك من أمور ؛ ويعتبر هذا من مشكلات الإسلام والمسلمين في 
السنغال . 
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على آننا لا نعتقد . آنها في کل صورها وألوانها وأبعادها 
خصائص ينفرد بها مسلم السنغال ۰ بل هي قاسم مشترك بینه وبين 
إخوة له في عدد من الأقطار الاسلامية الممتدة من جناحها الغربي ؛ 
الستفال . إلى ما وراء ٍندونیسیا شرقاء ]5 قلما یخلو بلد من بلاد 
المسلمین من بعض ما یعانیه هذا البلد الأفريقي » سواء تعلق الأمر 
بالحقل السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي . 

وفیما يخص السنغال » هناك بصیص من الأمل . بل هناك أمل 
کبیر في أن يتم تصحیح الأوضاع بما برضي الاسلام - إن شاء الله 
تعالی - وذلك بفضل الصحوة الاسلامية المباركة التي ظهرت 
طلائعها في الأفق . cally‏ یسندها جو من الحرية السائدة في 
البلاد . ee‏ 


عبد القادر محمد تسليمنك سيلا 


س ۲۲ س 


الفصل الأول 


المحظيات الجغرافية 
والبشرييمعة 


تقع جمهورية السنغال في أقصى نقطة من غربي القارة الأفريقية 
بمنطقة « بين مدارين » بين درجتي عرض شمالا ۱۲,۳۰ درجة 
و ۱۱,۳۰ درجة » وبين درجتي طول ۰ درجة و ۱۷,۳۰ درجة . 


[Y]‏ المساحة والمناخ 


تبلغ مساحة السنغال : (۱۹۷,۱۷) كيلو متراً مربعاً . 

والبلاد عبارة عن سهول منبسطة تقل فيها التضاريس باستثناء مرتفعات 
« کیدوغو » “KEDOUGOU"‏ وهضبات : تياس "۲:65" . 

ووقوعها في منطقة « بين مدارین » جملها ذات مناخ متنوع حيث تتمیز 
المناطق الداخلية بارتفاع کبیر في درجة الحرارة التي تصل أحياناً إلى 
٠١ (‏ ) درجة مثوية › وج حب Se ee‏ وبالأخص إقليم 
الرأس الأخضر حيث تقع العاصمة - باعتدال نسبي في درجة الحرارة 
إذ تتراوح ما بین ۱۷ و ۲۵ في فترة مأ بين ديسمبر ویونیو . 

ويمتاز فصل الصيف بهطول الأمطار ابتداءٌ من شهر یونیو إلى شهر 
أكتوبر » وتتناقص كمية الأمطار كلما ابتعدنا من الجنوب نحو الشمال » 
والشمال الغربي اللذين هما في طريق التصحر . 

وتنقسم البلاد إلى مناطق طبيعية أساسية : 

*# منطقة حوض السئغال . 

# منطقة « فیرلو » ۵۰ وتفع في الوسط الشرقي : 


— 54 


#۴ منطقة الوسط الغر بي . 

. "۱۷۵۷۷۶۵" منطقة الشاطیء ونیانی‎ x 
“CASAMANCE” منطقة كازامنسا‎ #۴ 
. “SAVANE” منطقة السافان‎ + 


ee! [| 


یعتبر نهر السنغال من آکبر آنهار البلاه ‏ إذ يبلغ طوله ( ۱,۷۵۰) 
كيلو مترا » ینبع من « غینیا » . ویجتاز « مالي » حيث رافدیه « بافین - 
۵ ۰ و « باكوي - 3۸۷۵۱ » ونهر الستفال صالح للملاحة في بعض 
آجزائه في بعض فصول السنة . 
sls #‏ بعده نهر « كازامنسا  cASAMANCE‏ » البالغ طوله (Yer)‏ 
كيلو متر » ویصلح للملاحة طول السنة . 
ونهر غامییا : ویبلغ من الطول ( ۱,۰۵۰ ) كيلو متر . ولا يعبر 
الستغال الا قسم يسير منه . إلى جانب هذه الأنهار یوجد « سین » 
rg‏ سالوم ) وهما ساعدان للمحيط الأطلسي ۱ 
ویطل السنغال على المحیط الأطلسي بحوالي ( ۰۰۰ ) كيلو متر . 
وموقعه الاستراتیجی جعله الباب الأمامى لأوروبا نحو غربی أفريقيا 
وآمریکا الجنوبية ٠.‏ ۱ ۱ 


[؛] الحدود والسكان 


* 


يحد الستغال شرقاً : مالي » وغرباً : المحیط الأطلسي » وجنوبا : 
الغینیتان [ كونكري وبیساو ] وشمالا : موریتانیا . 


Yon‏ سه 


أ - يبلغ تعداد سکان السنغال ستة ملایین نسمة [ ۱۹۸۲ ] نسبة الشباب 
هم ۲ کي ا رات ی 9 ۱ a‏ 
رأسهم الجالية الموريتانية واللبنانية » ثم المهاجرون من مالي والرأس 
الأخضر . 


ب) التمثیل السسکاني من حيث الانتماء العرقي والديني : 


يتركب الشعب السنغالي من جماعات متساكنة من عهود عريقة في 
القدم » لکنها جماعات لم يكن یجمعها وحدة سياسية أو لغوية . بل 
احتفظت کل جماعة باستقلالها السباسي ومقوماتها الثقافية وقیمها 
الأخلاقية . ویمکن ملاحظة تلك الفروق حتی یومنا هذا . 


على أن مما يثلج الفؤاد أن ظروفاً موضوعية في طریق التوفیر لتکوین 
وحدة وطنية تسمح باندماج مختلف العناصر التي يتشكل منها الشعب 
السنغالي . وذلك بفضل سهولة المواصلات والاتصالات وانتشار 
الإسلام . موحد الشعوب . ومن نتائج هذه العوامل أن إحدى الجماعات 
العرقية ولغتها سيطرتا على الساحة السنغالية منذ قرن تقريباً » فساعد ذلك 
على تجانس الشعب » وقضى إلى حد بعيد على التنافر القبلي السائد في 
مناطق عديدة من القارة الأفريقية . علاوة على أن الجماعات العرقية أو 
اللغوية لا قيمة لها » حيث لا تتعدی اللغات المحلية - وهي تعكس عدد 
الجماعات العرقية ‏ سبعاً , من بينها : أربع لها أهمية باعتبار تعداد 
الناطقين بها . 


۲٦١ 


آهم الجماعات اللغوية 


)1( جماعة » آولسسوف « “QULOF”‏ 

وهي آکبر وأهم جماعة في السنفال ؛ إذ تستقطب آکثر من 4۰/ من 
مجمو ع السکان » وکان موطنها الأصلي الشمال الغربي والغرب والوسط 
الغربي من البلاد » وتوجد بكثرة في المراکز الحضرية . وتفوق لغتها أية 
لغة آخری - حتی الفرنسية التي هي اللغة الرسمية والادارية - من حیث 
الانتشار . 

تشتغل جماعة « آولوف » بالزراعة والتجارة » وتحتفظ بأکثر الوظائف 
في القطاعین العام والخاص » وأكثر من ۸۰/ من الوظائف العلیا في 
الجهازین الاداري والسياسى فى الدولة . 

وقد انتشر الإسلام بين Ea‏ من تاريخ قديم جدًا » لکنه 
لم يعم مختلف فئاتها إلا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . 
وتنتمي غالبيته « أولوف » إلى التجانية”' والمريدية وبينها عدد ضئيل 
ا 
(ب) جماعسة » السسریر © “SERERE™‏ 

تقطن مع جماعة « أولوف » في عدد من الأقاليم » لكنها تتمركز 
بالدرجة الأولى في الساحل الغربي والوسط الغربي » وتتعاطی الزراعة » 
ولم ينتشر شر الاسلام بين أفرادها إلا منذ عهد قريب نسبياً ؛ وقد وجدت 


)1( تكمن أهمية تحديد انتماء الجماعات إلى الطرق الصوفية في أنه يساعد ‏ إلى حد 
بعيد - على معرفة سلوك وممارسات هذه الجماعات من خلال الطريقة التي ينتمون 


إليها . 


تب ۷ 


اللصرانية بعض الأتباع من « السریر » » كما لا تزال المعتقدات التقليدية 
حية فیها » ولها آتباعها وکهنتها . لکنها تلفظ أنفاسها الأخيرة آمام تقدم 
الاسلام . وینتسب مسلمو « السریر » إلى الطر يقة التحائية والمريدية . 


(ج) « بول وتکلسور » “PAUL”‏ 

ال « بول » أو فلائة » رعاة آبقار غير متمرکزین بعدد Bly‏ باقلیم 
بعيئه » وتمیل بشرتهم إلى البیاض » وسلامحهم وسيمة يشبهون 
الإثيوبيين . دخل الفلاتبون الاسلام من عهد بعید . غير أن طائفة 
« توکلور » - وهي تتکلم بلغة « بولار » مثل : « بول - الرعاة » تسكن 
أصلا حول ضفاف نهر الستغال , وبالأخص في القسم الغربي منه . وقد 
أسلمت قبل وصول المرابطین المنطقة . وأذت دورا هاما في نشر الاسلام 
في المناطق المجاورة لها » وتشتغل بالرراعة » وبفعل جفاف شمالي 
الستغال هاجر عدد من آفرادها إلى مناطق آخری . وينتمي حوالي /٩۰‏ 
من التوکلور والبول إلى الطريقة التجائية . 
(د) جماعة « جسسولا» "01018" 


توجد (Very‏ في جنوبي السنغال المعروف پاسم « کازامنسا - 
٤‏ » . وتتعاطی الزراعة . وخصوصًا زراعة الأرز» 
وتم إدخالها في الإسلام على يد جارتها « ماندنكي » ۰ وتبلغ نسبة الاسلام 
بینها ۷۰/ على أن الارسالیات التتصيرية بدأت تبذل جهدا کبیرا لنشر 
النصرائية بين ظهرانيها › وخصوصا في مقاطعة « ووسوي - OUSSOUYE‏ ) 
ومنذ فترة قريبة » بدأت جهات إسلامية سنغالية تهتم بالمنطقة لنشر 
الاسلام فيها » ومنافسة البعثات الكاثوليكية والبروتستانية . وتنتمي هذه 
الجماعة إلى الطريقة القادرية وبدأت التجانية تشق طريقها نحوهم . 


۲۸ - 


(ه) جماعسة ماندنيکي « ۳ MANDINKE‏ “ 
وجا خانكي " DIAKHANKE‏ " وبامبارا ” BAMBARA‏ » 

لا تتجاوز نسبة هذه الجماعة ۷/ من مجموع السكان » يقطن معظمها 
في جنوبي وشرفي البلاد . وتتعاطى الزراعة والتجارة » ويعود إسلامها 
إلى عهد إمبراطورية مالي » وتنتسب أغلبيتها إلى الطريقة القادرية . 
( و ) هناك مجموعات عرقية ولغوية متميزة تحتل مراکز دنيا من حيث عدد 
أفرادها لكن بعضها يؤدي دورًا لا يستهان به في مجال التجارة كجماعة 
سر اخولی “SARAKHOULE”‏ وتقطن فى أقصى الشمال الشرقي من السنغال › 
ولها ماضٍ مجید في الاسلام حیث إنها مؤسسة مملكة « غانا » التاريخية 
في القرون الوسطى . 
* الأريسان: 

الاسلام والنصرانية والمعتقدات التقليدية . 

وقد اتضح من خلال هذه اللوحة التي رسمناها لتعکس التشکیلات 
العرقية ومواطن کل جماعة ونشاطها ونسبة انتشار الاسلام بينها » أن 
الديانة الاسلامية تستقطب ما لا يقل عن 140 من السکان في الوقت الذي 
لا يصل عدد النصاری على مختلف نحلهم ومللهم ( ۲۰۰,۰۰۰ ) نسمة 
من أصل ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ ) نسمة . 

وتحسن الاشارة إلى أن النصرانية تجد الأتباع من بين جماعتي : 
« جولا والسریر » على أنه لا تزال هناك فئة من الجماعتین الا نفتي الذکر 
تحتفظ بالمعتقدات التقليدية . فلم يستهوها الاسلام ولا النصرانية اللذان 
یبذلان قصاری الجهد ‏ کل حسب طريقته الخاصة ‏ لاستیعاب واحتواء 
البقية الباقية من أتباع « الأرواحية » . إلا أن الاسلام يملك في هذا 


حاو 


السباق على جميع الأوراق الرابحة لكسب CB pall‏ أضف إلى ذلك أن 
هذه الفئة في سبیل الانقراض والتلاشي tg‏ لنفور الشباب من تلك 
المعتقدات البالية . 


ds Lois’ | الطقات‎ 


الطبقات الاجتماعية » موضو ع الحدیث هنا > لا تعني بالضروة تفاوتا 
فى مستوی الدخل » ولیس آساسها غنی وثروة فئة وفقر وحرمان فثات 
۳ من المجتمع الواحد . 
فمنهوم الطبقة في المجتمع السنغالي » وفي عدد من المجتمعات في 
غربي آفریقیا أساسه أصّلا تقسيم الأدوار والمهام داخل المجتمع 
الواحد . 
ونظرا للتحدید الدقیق لتلك الأدوار برزت حدود وأسوار لا سبیل 
لتخطیها بين أفراد المجتمع الواحد نتيجة تباين مناهج حباتهم » وهکذا 
وجدت طبقة المحاربین والحدادین والنساجین والصیادین والعبید . 
کل فئة تقوم بمهمة في المجتمع تختلف عن مهام طائفة آخری 
وتختلف آسماء هذه الفئات الاجتماعية من جماعة لأخرى » لکن تتفق 
تقريبًا على وجود الطوائف التالية : 
*# طبقة النبلاء . وتتألف من الأمراء والأعيان وکبار رجال الدولة » 
وتقوم بأعباء السلطة السياسية . 
SD 0‏ ات ی 
عليها لدى بعض الجماعات « بادولو » 5۸00-۵۰" وتعنى : الفقراء 


# طبقة الحرفیین » وتشمل طوائف عديدة : نساجین » صیادین » 
إسكافيين ومفنین . . . 
# طبقة العبید » وهي على نوعين : عبید الملك » وعبید آخرین › 
حيث إن الأولين باعتبارهم ركيزة عرش الملوك لیسوا مملوکین 
إلا بالاسم . 
على أن تقسیمات انوية تحصل داخل بعض الفثات لا محل للتعرض 
لها هنا . 
ومع مرور الزمن اختفی الأصل المهني لهذه الفئات ۰ فأصبحت 
حقائق اجتماعية لها وقعها في تصرفات الا فراد والجماعات وعلاقاتهم . 
ورغم التطور الحاصل في عقلية السنغالیین ‏ فلا تزال هذه الفروق 
حقيقة اجتماعية معاشة . وخصوصا في الا وساط المحافظة وبالأخص منها 
في الریف ؛ فلا تقبل طبقة الأحرار مصاهرة طبقة الحرفیین مثلا . 
وتجدر الاشارة إلى أن الاستعمار الفرنسي استعان بالطبقات 
الا جتماعية الدنیا لتحطیم الطبقات العلیا التي قاومته » وذلك لإهانتها على 
يد الطوائف التي كانت مهانة من قبل . 


المعطی الاقتصسادي 


السنغال دولة زراعية أساسًا . وزراعتها تقليدية تقادم عهدها حيث 
تتمحور على قوة عضلات الفلاح دون تدخل المحراث التقليدي ؛ فضلا 
عن الأدوات الميكانيكية المتطورة !! ویعد ذلك أحد أمراض البلاد 
المزمنة . 

وإذا كان الاکتفاء الذاتی أساس الاقتصاد السنغالی قبل عهد 
الاستعمار . فان الادارة الاجنية لم تغیر LS‏ ذاقيمة كييرة : فلم تتطور 


۳ 


زراعة المواد الغذائية الاستهلاكية بل تم تشجيع انتاج الفول السوداني 
المهيأ للتصدیر . وفي الوقت ذاته آهملت المحصولات الأخرى , 
ولم یتزامن ذلك كله مع صناعات متطورة ومتنامية . 

على أن هناك بعض المصانع » وخصوصا في إقليم الرأس الأخضر 
الذي يتمتع بعدد كبير من المصانع مما جعله في الصف الأول من المئاطق 
الصناعية في غربي أفريقيا . 

أما جوف الأرض فيحتوي على بعض الثروات المعدنية التي لم يستغل 
أكثرها مثل : الفوسفات ‏ الحديد » المرمر » الذهب . 

كما تتمتع البلاد بثروة سمكية هائلة » ويشتغل /٠١‏ من السكان بصيد 
الأسماك . 


الستراث الثقاقفي 


تبعًا لتغاير أصول ولغات وتاريخ الشعوب المتساكنة في السنغال . فان 
الحديث عن التراث الثقافی فى هذا البلد متشعب » غير أن مما يسهل 
المعضلة وجود تشابه ملحوظ بين مختلف ألوان التراث الثقافي لهذه 
الشعوب . فضلا عن الاتجاه القوي نحو توحيد وسائل التعبير عن هذه 
الثقافة منذ زمن ؛ وذلك لتدخل عوامل سبقت الإشارة إلى بعضها حين 
الحديث عن التركيب السكاني . 

وتتميز هذه الثقافة بالشفوية » أي : أنها لم تدون ؛ إذ لم تدخل 
الكتابة إلى السنغال إلا بعد انتشار الإسلام > فأغلب ما تمت كتابته كان 
باللغة العربية أو باللغات المحلية بالحروف العربية ويغلب عليه طابع 
الإسلام . 
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وتحتل القصص والأمثال والشعر والأغاني والموسیقی والات الطرب 
مركز الصدارة . 

ویعتبر فن القصص آهم مقومات الأدب الشعبي . والتراث القصصي 
عبارة عن آساطیر وأقاصيص تقوم الحیوانات بدور الأبطال فیها 
وتتقمص دور الانسان . وتتصرف تصرفاته . وتتکلم بلسانه ؛ داخلة في 
خفایا نفسه . منتقدة تارة المجتمع » وحالة طورًا آخر على عمل الخير 
ومکارم GHEY‏ والرفق بالأيتام والضعفاء . وتنتهي الأقاصيص بالعبر 
والجكم > وقد تأثر بعض هذه القصص بالاسلام فأصبح یستعیر منه لونه 
ومادته . 

وکان ولا یزال حتی يومنا هذا . خصوصا في الأرياف » يتحلق الرجال 
والنساء والولدان حول ضوء الثار » پوقدونها للمسامرة وخلالها 
يستمعون إلى القاض Sou‏ لهم أقاصيص وأساطير شيقة شيقة تخلب الأفئدة « 
وتستحوذ على مجامع القلوب . 

وإلى جانب الأقاصيص تحتل الملاحم درجة عالية في التراث 
الشعبي › وتدور WE‏ حول شخصيات تاريخية حقيقية أو أسطورية . 
وتعد ملحمة « محمد تشام » بلغة « بولار » أغزر وأغنى ملحمة في هذا 
الباب » فهی تروي the‏ ومعارك المجاهد «عمر الفوتی » ؛ وكان 
المؤلف قد شارك شخصيًا في جميع حملات الفوتي العديدة » فهي في 
نظر بعض العارفين لا تقل قيمة عن ملاحم « هوميروس » . 

ويعكس ذلك كله تنوع وثراء « الفولكلور » السنغالي الذي يسير في 
طريق التأصيل والحفظ والثبات . 

هذا وسيأتي الكلام في فصل مستفل عن اللغة العربية باعتبارها pal‏ 
مکونات التراث الثقافي السنغالي . 


- 


نيذة عن التاريخ السداسي السنخال 


ليس القصد هنا عقد دراسة مستفيضة عن تاريخ السنغال » بل الهدف 
إعطاء فكرة عن الشكل السياسي السائد قبل الاحتلال الفرنسي , 
مما يساعدنا على استيعاب الظروف التي اكتنفت انتشار الإسلام . 

على أن تاريخ السنغال مرتبط إلى حد ما بتاريخ بعض الأقطار 
المجاورة له . مثل : « مالي » التي كانت تسيطر في فترة ما على أجزاء 
شاسعة من غر بي أفريقيا » ومناطق من شرقي وجنوبي السنغال ¢ ولابد أن 
يعترف الدارس أنه ما كانت هناك وحدة سياسية حقيقية بين الأراضى التى 
بطلق عليها اليوم اسم السنغال » وإنماكانت مقسمة إلى دويلات 
لا تجمعها إل صلات daly‏ , وأهم هذه الوحدات السياسية هي : 
*# « مملكة جولوف » DIOLOF‏ : 

تقع جولوف في الوسط الغربي من السنغال . وتقطنها جماعتا 
« أولوف » و « بول » - فلاتة - وكانت أقاليم عديدة تابعة لها ثم انفصلت 
عنها بسبب اضطر ابات داخلية . وعاصمتها ١‏ يانغ - یانغ ( “YANG-YANG"‏ 
ویحمل ملکها لقب (Lg)‏ "۵088۸" 
daha #*‏ د والو » "مادملا" : 

وتقع في منطقة الفیضانات ما بین مدينتي « بودور ) "50008" 
و « آندر ) ۳۷۵۸8 وتقطنها جماعة « أولوف » اساسا وکانت عاصمتها 
) أندير « ۰۱۲۵۶۳ . 

وقد كات الفرنسیون یدفعون لها إتاوة منذ استقرارهم بمدينة « آندیر » 
سنة 1564م إلى أن تم ضمها إلى المستعمرات الفرنسية عام 1885م . 


و۳ 


# مملكة « کاج‌ور » “A9۱0۸”‏ : 

وتحتل سهلا واسمًا بين المحیط الأطلسي وأقاليم « جولوه » و « سین » 
و « سالوم » وکانت لامياية "۸۷۵۸۷2" مقر بعض ملوکها . 

كانت تسكن هذه المملكة بصفة أساسية جماعة « أولوف » وکانت 
مسرخا لمعارك عديدة في القرن التاسع عشر ضد الاستعمار إلى أن 
سقطت بيده عام 1م . 
* فوتا تورو ‏ الإمامة ‏ ۳۵0۲۸-۲۵۶۵۰" : 

تقع فوتا على ضفاف نهر السنغال . وتمتاز عن غیرها من المناطق 
السنغالية بأنها عرفت الاسلام قبل سواها . وقامت فیها أول حکومة 
إسلامية تطبق شريعة الله تعالی . 

فبعد فساد وانحلال نظام « ساتيك »۲۱ قامت حركة مباركة بقيادة 
« سلیمان بال » و« عبد القادر كان » » فأطاحت بحكم الاستبداد . 

وکان من محاسن نظام الامامة أنه قام بنشر الاسلام ورعاية المساجد 
وتشجيع مجالس العلم . ویحسن أن پسجل هنا بكل اعتزاز ما کتبه آحد 
المستعمرین المعاصرین للامامة وهو ( بیتیون » ۴2۲0" بخصوص 
تحریم ail‏ « فوتا » ممارسة النخاسة في مملکتهم باعتبار ذلك منافيًا 
لمبادیء الاسلام دمتی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا ؟ » 
فقد کتب « بینیون » : « رفض الامام - ملك بول هدایا الشركة » محرما 
بيع رعایاه » ومانغا مرور قوافل العبید » . 

وفي الحقيقة حملت « فوتا » أمانة نشر الإسلام في الأقاليم المحاورة 


(۲) ساتيك : اسم النظام السائد في ١‏ فوتا » قبل حركة المسلمين الهادفة إلى تصحيح 
الوضم . 


.ی سس 


لها » وهي التي أمدت السنغال WIS‏ بأهم رجالاته الديئية والفكرية مذ 
منتصف القرن التاسع عشر | إلى الربع الأول من القرن الحالي . أمثال : 
عمر الفوتي - ۸۱۸4 مابا جاخو با ۸۱۸۲۷ مالك سي ۰۵۱۸۲۲۰ 
أحمد بامپا - ۸۱۹۲۷ . 


وتعتسر جماعة «بينونك - "5۸0۷۲2" -وهي في طسریق 
الانقراض - أقدم سکان جنوبي السنغال » ومؤسسة مملكة کازا مانسا . 
وقد قامت جماعتا « ماندينکي وجولا » باحتوائها . 

Ul‏ جماعة « جولا » فلم تشتهر بمؤسسات سياسية منظمة ذات قيمة 
تاريخية تستحق الذكر » في حين شيدت جماعة ١‏ ماندينكي ( في إطار 
إمبراطورية مالي أو خارجها ممالك في « كازا منسا وغامبيا ونياني و نيومي 
و وولي » وکانت قد جاءت بالإسلام من مالي »> وبطول العهد ضعف 
عندها الواز ع الاسلامي . وظهرت لدی آمرائها المعتقدات التقليدية 
الأرواحية . 

والقاسم المشترك لهذه الموسسات السياسية كلها باستثناء نظام الا مامة 
في Ug)‏ تورو» أن صلاحيات ملوكها كانت في الأساس ضيقة 
ومحدودة » ومع مرور الزمن اتسع نطاقها حتى أصبح نظام طغيان 
واستیداد لیصل إلى ذر وته مع طلوع pall‏ ن التاسع عشر . 

وهذه الامارات التى أثبتنا آسماء‌ها ومواقعها نماذج لامارات آخری 
لم نتعرض لها كما أنها جميعًا عدا الامامة في فوتا - تطغی علیها 
الأرواحية کدین رسمي کان یتعایش الاسلام ۰ 


یی سا 


لم يكن الاسلام سائدًا في أي إمارة من الامارات المذکورة . وان كان 
حضوره ملموسًا في جميعها . حيث كانت الجالية الإسلامية تكوّن كتلة 
اجتماعية متماسكة مشكلة جماعة ضغط سياسي هام وعنصر تطور , 
وركيزة للادارة الحكومية . 


. وتكمن أهمية الوقوف على بعض المعتقدات الأرواحية في أنه يساعد 
على فهم عقلية المسلم السنغالي الحالي » وتعلیل بعض مواقفه وتصرفاته 
التي قد تتنافی مع مبادیء الاسلام ۰ فهي مواقف وتصرفات یستغربها من 
يجهل حقائق اجتماعية وتاريخية كانت خلفية لها . 

فالانسان السنغالي » شأن غيره من الأفارقة » متشبث بالقیم الروحية › 
فقلما يقوم بحركة هامة أو تافهة دون أن تسبقها فكرة دينية . بل الأمر كما 
قال « دولافوص » "20558 “ELA‏ : « لا وجود لأية مؤسسة فى أفريقيا 
السوداء . سواء أكانت في الميدان الاجتماعي أو السياسي , بل حتى في 
مجال النشاط الاقتصادي . لا تنبني على تصور ديني ‏ أو لا يكون الدين 
حجر الزاوية فيها . فهذه الشعوب التي يستنكر أن يكون لها دين هي » في 
الواقع » من بين الشعوب المتديئة على وجه الأرض »۳ . 


L’ANIMISME الأروااجمسة‎ 


الأرواحية هي الاعتقاد بقوة روحية في الأشياء . أي : اعتقاد أن 


(۳) « أديان أفر يقيا السوداء » : ديشام DESCHAMPS‏ . 
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للأشياء آرواحا مشابهة لتلك التي لدی الانسان . 

ويعتقد أتباع الأرواحية أن الروح هي مبدأ الفکر والحياة العضوية في 
of‏ واحد . وتهدف العبادة عند معتقديها إلى تزويد الحياة البشرية بمدد 
من القوة . وضمان بقاء الإنسان لأطول مدة . أما المرض والإعياء 
والفشل . . . فأعراض تدل على نقص القوة الحية . 

وتتركب أهم عناصر تلك المعتقدات من : 
* إله سام خالق للأكوان » بعيد عن العالم الأرضي ؛ مما حمله على 

إنابة الكهان عنه !! 

آلهة من درجة دنيا » وهي مندمجة في قوة الطبيعة . 

أجداد الحماعات › وهم بمنزلة الأرباب . 

قوة خفية تتمثل في التعاويذ والتمائم . 

ويعيش المعتقد بالقوة الحيوية في محيط تؤطره الغيبيات في مختلف 
أكناف حياته . وتدفعه عقيدته إلى اعتبار العالم المحيط به ألغارًا غامضة 
وأسرارا دفينة لا يتطاول إلى كشف كنهها إلا عقول خاصة لها استعداد 
خاص لتلقيها من « اللامرئي » . 

لا آمن ولا سلامة لغير الموهوبين الذين رؤيتهم معتمة > ولا مندوحة 
لهم إلا الالتجاء إلى الكهنة والسحرة . وإلى الطقوس والقرابين والتمائم 
والتعاويذ لاستعطاف قوة الطبيعة . واتقاء شرها , والتقرب إليها زلفى › 
واستدرار رحمتها . . . 

وتتمث المؤشرات غير المرئية في أرواح الجدود . ضامنة استمرارية 
حياة القبيلة أو العشيرة المنتمية إليهم . وفي أرواح الموتی بصفة عامة ء 
وفي الطلاسم والتعاويذ التي يصنعها الكهان . زاعمين أنها ذات فعالية 
Alle‏ لمقدرتها على تغيير مجاري الأمور الطبيعية وخلق الظر وف الحسنة 


مت ۳۸ ست 


أو السيئة . 

فأساس فكرة عبادة أرواح الأسلاف ‏ التي يُعتقد أنها وسيطة بين الأحياء 
والالهة وأنها شفيعة ‏ هو أن الحياة على الأرض لا تتوقف بمفارقة الروح 
للجسم . بل هي استمرار سرمدي للفعالية والحيوية » إذ ليس الموت 
حدلًا يسبب قطع الصلات بين الأحياء والأموات › إنما هو غفوة وارتخاء 
من جراء ضعضعة في القوة الحيوية . 

على أن غموض الطبيعة وصعوبة فك ألغازها حدا بالإنسان الذي هذا 
معتقده إلى الاستنجاد بالكهنة طلبًا لتفسير أو تعليل مظاهر الطبيعة › 
والارتماء في أحضان صانعي التمائم والتعاويذ » وجعله متشائمًا ¢ محاطًا 
بأنوا ع لا تحصر من الخرافات تعتم عليه حياته . 

ومن سوء حظ أتباع الأرواحية أنهم لا يضعون فاصّلا بين الروح 
والمادة . فالانسان والموجودات الأخرى ليسوا سوى قوة حية ذات فاعلية 
تخضع - في اعتقادهم ‏ لمشيئة طبيعة فاعلة . . . 

ويكون الوسيط بين الإله والأحياء جد الجماعة الأسطوري . أو تمثألا 
أو قناعًا أو حجرًا أو حيوانا أو شجرا . أو أي مظهر آخر من مظاهر 
الطبيعة » ويتباين دور الالهة الوسطاء وعددهم وأهميتهم من منطقة 
لأخرى . ومن جماعة لجماعة ائية . 

وتعتبر عبادة الحيوانات من أقدم العبادات المعروفة في غربي أفريقيا . 
فلدى بعض الجماعات فى السنغال - قبل إسلامها ‏ اعتقاد مفاده أن 
الحماعة و ای وان ا واحدة . ونجد بقايا هذا الاعتقاد 
لیومنا هذا لدی بعض القبائل السنغالية المنحدرة من إمبراطورية مالي . 
فقد جاء في سيرة حياة الکاتب الغيني « لاي کامارا » “LAYE KAMARA”‏ أن 
والده قال له ذات يوم : « هناك dm‏ حاضرة دائمًا تظهر لأحد أعضاء 


۳۹ — 


عشيرئنا . فقد ظهرت لي في جیلنا هذا » » وبعد أن شرح الوالد لابنه 
كيف تم لقاؤه مع جنية عشيرته قص عليه الحوار الذي دار بينهما ؛ حيث 
قالت له الحية : وقدمت » كما نبهتك سابقا لكنك لم ترحب بي » بل 
لاحظتك وأنت تتهیاً لأسوأ استقبال لي » فقد لمحت ذلك في عينيك » 
لماذا تنظر إلى هكذا ! ؟ أنا جنية أجدادك . وبصفتي كذلك قدمت نفسي 
إليك لأهليتك . إذن لا تخف مني ؛ واحذر من طردي فإنني جالبة لك 
النجاح )^ . 

وتحت bly‏ من الأسئلة والحاح شدید من « لاي کامارا » الذي كان 
طفلا صغيراً رأى أباه يداعب حية صغيرة الحجم ذات plane‏ . حكى عليه 
القصة » وهي على جمالها تعكس le‏ واقعیا من حياة هذه الشعوب التي 
اعتنقت الديانة الاسلامية tals gente‏ و dha hiss‏ با 
معتقدات مجتمع ما قبل الاسلام . 

پرتبط الحیوان بالانسان بالعهود » ویتحاور معه » ویساعده على تذلیل 
الحياة » مقابل تقديمه وتنظيم طقوس له . فهو یجشد جنية العشيرة »› 
فقتله أو مسّه بأذى يجلب المصائب والنوائب للفرد والجماعة معا 
بينما استرضاؤه يؤدي إلى الرفاهية والنجاح . فوق ذلك كله فليس 
الحيوان أخرس ولا أعجم بل له لغة يتفاهم عن طريقها مع خواص 
الناس » ويعقد عهودًا ومواثيق تبقى سارية إلى أبد الآبدين . . . في 
زعمهم . 

ولم تكن الحيوانات وحدها محل عبادة وتقديس لدى معتقدي القوة 
الحيوانية وإئما يعبدون بعض النباتات والمعادن . 

يحتوي الشجر على روح فعالة ؛ فإنه ‏ عند اجتثائه = يجب استرضاوّه 


(4) LAYE KAMARA : “L’ENFANT NOIR” 14,16 et 17 


ساف سا 


بالقرابین والأدعية ¢ خصوصًا إذا كان دوخا وذلك قصد ابطال رد فعله » 

وتتصرف الجن في المعادن تمنحها لمن یتخذها أولياء وأخلای 
وتمنعها عمن لا یسترضیها . 

والمعدن بحد ذاته کائن حي يستطيع أن ينفع ويژذي . وبقصد اتقاء 
شره ينبغي لطائفة الحدادین أن یکون لهم استعداد تام لمواجهته . فهم 
لذلك بتسلحون بالاسرار والأدعية بخیفون بها القوی المعادية فى 
المعدن . ۱ 

وكذلك یتحصن الصیادون - في البر والبحر - بالأدعية تقيهم من شر 
فرائسهم . وکان کبار الصیادین من آمهر وأكبر الکهنة والسحرة . 


الطقوس وأماكن العیسسسادات 


نترکب الطقوس من عناصر عدة . منها : الرقص على إيقاعات الطبول 
- تم - تم - والغناء الذي يستغرق جزءًا هاما منها > ثم القرابین التي تقدم 
إلى آرواح الجدود في مناسبات عندما يصيب المرض أحد أفراد الأسرة : 
أو حين يستعد الفلاح للبذر » أو حيئما يحل موسم الحصاد » أو يلم 
بالبلاد جفاف ‏ ففي هذه المناسبات يتقرب Joly Yl‏ بدجاج أو غنم أو 
بقر فيذبحه على قبر أسلافه . 

وتعد ثمرة « الكولا KOLA‏ ۲ مقدسة ورمدًا للاحترام 2 وتقدم حتما في 
الحفلات الدينية . وقد تأثر المسلمون بهذه العادة فأصبحت عنصرا هاما 
في حفلاتهم في السنفال . 


)9( الكولا : البندق الأفريقي » يعتقد كثير من علماء السنغال أنه هو الطنبول وكذلك علماء 
غربي أفريقيا عموماً ‏ وهو خلاف AUS‏ ولقد استعملنا الكلمة الأجنبية لشهرتها . 


و س 


وهناك ممارسات معقدة وشائكة تقوم بها فئة من الكهنة ۰ فضلا عن أن 
الطقوس متشعبة ومتعددة » لا قانون محدوذا يربطها » حيث تختلف 
شعائر شعب عن آخر » وجماعة أو منطقة عن آخری . بل حتی بين 
قريتين متجاورتین ؛ ونتيجة لفقدان ضوابط لها وخشونة بعض مظاهرها 
وتعددها . وعدم هيمنة واحدة منها فانها أصبحت Lily‏ آنفاسها الأخيرة 
آمام قوة الاسلام موحد الشعوب . 

وما استطاعت الأرواحية إلا نادرًا ‏ تأسیس هیاکل للعبادة . إذ غالا 
ما یکون المعبد عبارة عن محراب صغير » أو زاوية في بيت رئيس الأسرة 
يمارس فيها أفرادها شعائر الأرواحية . وقد يكون ضريح زعيم الجماعة 
موضح تقديس حيث تصب عليه الألبان والمياه وتذبح عليه القرابين . . . 


ظاهرة الخوف من الطبيعة والسحر والسحرة 


تتكون تصورات المجتمع التقليدي السنغالي ومدركاته من تجارب 
كثيرة » منها : تلك التي تأني من العالم المرئي » أي : من ظواهر الطبيعة 
المباشرة . فليست الطبيعة مجرد مادة ترى وتلمس وتحس بل وراءها فوة 
فاعلة متحركة ومحركة تتصرف في مجارى الأمور“ يخضع لها الإنسان 
ويرتبط بها ارتباطًا لا فكاك له » فرخاء الهيئة الاجتماعية وسلامة أعضائها 
وحياة كل فرد خاصة أو عامة من صحة ومرض ونجاح وفشل وسعادة 
وشقاء تتوقف على التأثيرات الطيبة أو السيئة الآتية من العالم غير 
المرئي . وهم لذلك لا يرون أملا للوصول بمشروع من مشاريعهم إلى 
مرافىء النجاح إلا إذا أمنوا شر قوى الطبيعة التي تطاردهم وتلاحقهم 


(5) حبذا لو اعتقدوا أن هذه القوة للرب الواحد الأحد . 


بت ۲ - 


ولا تدعهم يتنفسون لحظهة . 

وسوف نری أن الخوف من ثوران الطبیعة . والعمل على ابتغاء 
مرضاتها . والتحصن ضدها لم یختف في السنغال رغم انتشار الديانة 
الاسلامية بين ظهراني أهله . 


السحر في مفهوم الأرواحيين 


والسحر في مفهوم الأرواحيين نوعان : 

[۱] سحر أبيض نافع ملتمس يذب الأرواح الشريرة والأشباح الحوامة 
في جنح الليل ويجلب الخير والسعادة والبناء والمنفعة والازدهار » 
ويزيد فى دخل الفرد والحماعة ‏ وكثيرًا ما يستعان به لمعرفة مدى 
نجاح مشروع ماء كالسفر أو الزواج › أو كشف نوع المرض › 
وتحديد الوصفة الملائمة لعلاجه . 

[۲] سحر opel‏ ضار" بغيض يفتك بالنفوس ۰ وينشر الأمراض والأوبئة 
ويفسد الحرث والنسل ويتسبب فى إمساك الأرزاق ... 

وتستعمل عدة صيغ وأصول للوصول إلى نتيجة للنوعين . 

يحصل الساحر على أجوبة عما يطرح عليه من مسألة بواسطة أدوات 
خاصة وتقئية يملك سرها (!!) على أنه يقوم باستقراء المعطيات 
والإشارات » ويفسر الرموز » ويفك الألغاز ليركب في النهاية المعضلة 

المطر وحة أمامه » فيعطى جوابه عنها . ولا تقف مهمته عند هذا الحد » 

(۷) تجدر الاشارة إلى أن الاعتقاد بالسحر - وخصوصًا بمصاصي الدماء ‏ منتشر بموريتانيا . 
وبصفة عامة يعتقد بعض الناس هناك أن كل « الكور » أي : السود من صنعة السحر 
وأنهم من مصاصي الدماء . 


ی — 


بل یتولی العلاج إن كان الأمر يتعلق بمرض , وهو عبارة stars‏ 
وتعاویذ تترکب من قشور وعروق آشجار معينة أو آعواد وقرون . 
يكتفي الساحر بنفثات في العقد › 7 
بمرفقه أو بأ جزء آخر من جسمه وقد یدفن بعضا من ذلك في أماكن 
يعيّئها الساحر . 

ويتنوع مجال نشاط الساحر حيث يعالج مختلف مسائل مجتمعه : 
على کاهله إنزال المطر إذا ما هدد الجفاف الزراعة » وإخصاب 
الأرض . والتدخل للتخفیف من حدة فوران الطبيعة !! . 

كما أن هناك سحرا نافمًا» وسحرا ضارا . فیوجد سحرة نافعون 
طیبون » واخرون خبثاء ضارون ؛ فالأولون پساعدون على تذليل 
مصائب ومصاعب الحياة > بینما الأشرار مسژولون عن الوفيات" 
والأمراض والأضرار التي تصيب المجتمع بصفة عامة . وهم محل شوم 
ونحس » يفر منهم الناس ویتقون شرهم . 

ویعتقد هژلاء أنه يوجد آشخاص سحرة بدون أن تکون لهم يد في 
ذلك » أو سبق إصرار لارتكاب جريمة الإيذاء » ؛ فبعضهم ولدوا سحرة , 
ويتهم بالسحر الأطفال ذوو الخلقة المشوهة › والتوائم » وذوو 
ع a‏ وجو دي . ويبدو جليًا من 
خلال الاتهام الموجه إلى طوائف متميزة من المجتمع أن هذه المعتقدات 
لا ترتكز على أسس ذات معيار علمي وعقلي مقبول . 

ومما يؤسف له أن المسلمين رغم كونهم أكثر من ۸٩۵‏ من سكان 


» في تلك المجتمعات لا يموت المرء حتف أنفه » وإنما وراء كل وفاة أو مرض ساحر‎ (A) 
فهناك یمان راسخ بوجود مصاصي الدماء » یمتصون دماء ضحایاهم دون أن یشعر‎ 
. الضحية إلى أن يموت‎ 


سا سا 


الستغال لما یتمکنوا بعد من التخلص من عدد من الخرافات ‏ كخرافة 
مصاص Mel‏ كما أن صانعي الطلاسم حلُوا محل الكهنة في المجتمع 
الأرواحي > كما سيأتي . 

وخليق بالملاحظة أنه فى ظل الديانة الأرواحية لا يعترض الإنسان 
سبيل قوة الطبيعة قصد تسخيرها والتأثير عليها وفق حاجاته » إنما هي التي 
تؤثر عليه وتوجهه حسب مشيئتها ‏ بزعمه ‏ وتصونه وترعاه » أو تبيده 
وتهمله › وبديهي أن يعيش معتقد هذه الخرافات في هلع واضطراب 
دائمين . 

وقد وجد الإسلام في السنغال أرضية صالحة : فقد كانت الأنظمة 
السياسية مستبدة وطاغية لا تحترم قانونا ولا عهودًا . وكانت قائمة على 


)٩(‏ تجدر الاشارة إلى أن الاعتقاد بالسحر منتشر في مختلف مناطق أفريقيا السوداء » بل 
تسرب وأثر في قرارات القضاء » ومن ذلك ما قررته محكمة في جمهورية « الجابون » 
سنة 1454 في شان قضية اعترفت فيها محكمة في تلك البلاد بإمكانية تحول الإنسان إلى 
حیوان . . وملخص القضية : ادعاء أن رجلا تحول إلى قرد فى إحدى الغابات » 
فاصطاده قانص آخر . وجاء في حيثيات المحكمة ما يلي : 1 
حيث إنه من المعروف لدى الجمهور في « الجابون » أن الأشخاص يتحولون اما إلى 
فهود أو فيلة . . ليقضوا على آعدائهم ‏ أو لیحموا حقولهم ويفسدوا حقول جيرانهم . . 
هذه أمور يجهلها القضاء الأوروبي ۰ ويحق للقضاء في « الجابون » أن Wish‏ بعين 
الاعتبار !! . 

وحيث يجب الاطلاع على أنه يتم فعلا تحول الانسان إلى حيوان مفترس ‏ وذلك قصد 

طمأنة فريسته التي ترى الصياد على هيئة حيوان ؛ من أجل إمساكها دون عناء ؛ وحيث Of‏ 

المحكمة اقتنعت بان « آکو جوزیف | AKOU JOSEPH‏ » قد تحول بمبادرة منه إلى قرد في الغابة 

حيث یحتمل أن يكون قانضًا دون سلاح » ونتيجة لذلك فان بیکو ( قاتل الانسان القرد ) من 
النبلاء . . . وما كان یمکن أن يطلق النار في واضحة النهار على رجل لا وجود لأية عداوة بینه 

RENE DU MONT “AFRIQUE NOIRE EST MAL PARTIE”. P 250 . وبینه‎ 


سا ث 4 مم 


استفزاز الفلاحین واستفلالهم » وتجریدهم من أقل مقومات الاستقرار 
والأمن > وكانت تلك الامارات تمارس معتقداتها الأرواحية ٠‏ وهي أذيان 


مشتتة » لا صلة تجمع أتباعها . ولا نظام يقرب بعضهم إلى بعض › 
ولا طقوس تتشابه . . . وعندما لاح نور الإسلام تداعت أركان 


الأرواحية . ولا تزال تتقهقر . 


زد مه 


طرق اننشارالاسلام 
في غسري أفربقِيًا 


: الارهاصات ااولی‎ C1) 

ظهرت الدعوة الاسلامية في بداية القرن السابع الميلادي بقلب 
الجزيرة العربية في فترة من التاریخ كانت البشرية فیها پأمس الحاجة إلى 
رسالة من السماء تنقذ المجتمعات من الانهیار » وتصفي القلوب من 
شوائب الشرك . وتوجه العقول نحو عقيدة الوحدائية » وکانت الأقطار 
الأفريقية بعيدة كل البعد عن الحركة الدينية الجديدة , اللهم إلا ما كان 
من هجرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى الحبشة [ إثيوبيا اليوم ] 
بإيعاز من رسول الله RB‏ « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا بظلم عنده «dot‏ وهي أرض صدق ؛ حتى يجعل الله لكم فرجا 
مما أنتم فيه ,۲۲ . 

وقام بعض الصحابة رضوان الله عليهم بهجرتين إلى الحبشة . وهما 
هجرتان لم تخلفا آثرا ذا بال على المجتمع الحبشي . OY‏ 
المهاجرين ‏ لأسباب خاصة - کانوا يعتبرون لاجثين سياسيين . كما في 
مصطلحات العصر الحديث . فلم تكن هجرتهم من موطنهم نتيجة 
اقتراف جريمة يعاقب عليها القانون » بل ابتعادهم من قلة كان لأسباب 
عقيدية . وسياسية ؛ لأن الدعوة الإسلامية كانت تهدف أساسًا إلى تغيير 
القواعد التي تبني عليها المؤسسات الديئية والاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمع الجاهلي . . . 
(ب) انتشار الإسلام في غربي أفريقيا : 

إذا كانث الطلائع الأولى من الصحابة رضوان الله عليهم » لم يتمكنوا 
من القيام بالدعوة إلى الإسلام في فجر البعثة بأفريقيا » فإن المسلمين 


)غ0 سيرة ابن همشسام 7 
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الأوائل عرفوا العالم الأفريقي قبل انتشار الاسلام في القارة الأفريقية . 
فقد كانت الصلات بين العالمین العربي والأفريقي قديمة وسابقة لظهور 
الاسلام : فقد كانت جزيرة ما مله اراد وديئية وسياسية 
بشرقي أفريقيا , ولم يكن الحضور الأفريقي مقتصرًا على العبید الذین 
يجلبون من القارة السوداء » بل كانت للحبشة ارتباطات وثيقة باليمن 
جنوبي الجزيرة العربية . 
لذلك لا يدهشنا اهتمام الإسلام الباكر بأفريقيا باعتباره استمرارًا طبيعيًا 
لتلك العلاقات التاريخية وتطورًا حتميًا لها . 
على أن الإسلام اختار ‏ خلال تقدمه نحو أفريقيا ‏ مسلكين اثئين : 
* أولهما مائي : وهو طريق باب المندب المحاذي لساحل شرقي 
أفريقيا » حين كان المسلمون يعبرون البحر الأحمر للتوجه نحو 
الصومال والحبشة وزنجبار . . . وكان الاتصال بين هذه المناطق 
الأفريقية وشبه الجزيرة العربية مباشرة . وتبعًا لذلك كان شرفي 
أفر يقيا متأثرًا في شؤون دينه بمناطق الخليج العربي . ويتجلى ذلك 
في انتشار المذاهب الفقهية والطرق الصوفية التي كان يتمذهب بها 
سكان الجزيرة . 
# ثانيهما بري : اتخذه الإسلام للدخول في شمالي وغر بي 
أفريقيا - وهو بيت القصيدة هنا وهو معبر سیناء الذي اختاره 
عمرو بن العاص رضي الله عنه لفتح مصر ء ولما استتب الأمر 
لجيوش الإسلام بأرض الكنانة تطلعت إلى فتح شمالي أفريقيا , 
حيث اتجهت صوب برقة فتونس فالجزائر ثم المغرب » وتراخت 
الدعوة في شمالي أفريقيا برهة.من الزمن بحكم أنها ظلت هناك بين 
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مد وجزر » وما أن استفرت في المغرب حتی بدأت تتبلور في 
جنوبي الصحراء الکبر ی . 
(ج) سالک قوافل المسلیین من شمالي أفريقيا : 
كانت هناك عدة مراکز هامة في شمالي آفریقیا ینطلق منها الدعاة 
المسلمون نحو غربي القارة » وسیژدی « المغرب العربي » دورا طليعيا 
في نشر عقيدة وحضارة الاسلام فیما وراء الصحراء الکبری © وسیژثر 
آیما تأثير على مسلمی تلك البلاد : فمن شمالی آفریقیا والأندلس جاء 
وساد المذهب المالکی , ومنه وفدت الطرق الصوفية : القادر یف 
والتيجانية » والشاذلية » كما سبأتي بیان ذلك في محله . 
Ul‏ تحدید تاريخ موثوق به لوصول الاسلام إلى غربي أفريقيا فليس 
بالسهولة بمکان لعلة بسيطة ؛ هي أن اعتناق غالبية الشعوب الأفريقية 
للاسلام لم يتم عن طریق حملة عسكرية ليؤرخ له بسقوط مملكة ما۳ 
أو هزيمة جیوش معادية للمسلمین في واقعة ما » وقيام نظام الاسلام على 
آنقاضها » نما انتشرت الدبانة الاسلامية في تلك المناطق بفعل احتكاك 
التجار المسلمین بسکانها . وجهود الشیوخ السیاح القادمین من شمالي 
أفريقيا . وبفضل تفاني الأفريقيين الأوائل الذين اعتنقوا الاسلام . 
على أن التاریخ احتفظ لنا بأسماء مراکز تجارية تقع على الطرف 
الشمالي من الصحراء الکبری ‏ كانت تنطلق منها قوافل التجار المحملة 


(۱۱) ویقال : إن بعض السود شارکوا في فتح الأندلس » وان القوط أسروا جندیا أسود من 
جنود المسلمین » وکانوا لم يسبق لهم أن عاینوا إنسانًا اسود » فسخنوا ماء كثيرًا ورموه 
فيه » وجعلوا پحکون بشرته Ub‏ منهم أن سواده ناجم عن صدا التصق به . . 

(۱۲) وتجدر الاشارة إلى أن الاسلام دحل غانا قبل وصول المرابطین الیها وسقوط تلك 
المملكة على أيديهم . 


بالبضائع - منسوجات وخر ز ‏ یقایضونها بالذهب والعاج والعبید . . . 
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وها هي بعض مراک الانطلاق : 


By‏ بليبيا : كانت قوافل المسلمین تغادر برقة محملة بالبضائع 
وتتوجه صوب پیلما ۵۷۵" حتی تصل منطقة بحيرة تشاد وقد 
تصل القوافل نفسها بلاد بر نو "80880" . 

القيروان بتونس : كان التجار المسلمون یغادرون pill‏ وان 
بجمالهم المحملة بمنتجات « آفريقية » إلى « نكيدة » حبث تقع 
مناجم النحاس > ومنها تقصد کانو “KANO”‏ في بلاد « الهوسا » 
تلمسان بالجزاثر : كانت قوافل التجار المسلمین تنطلق من 
تلمسان إلى ثنية نهر النیجر حيث تقع مدینتا تمبکتو وغاو 
الشهیر تال . 

طریق لمتونة : وهي الآتية من المغرب الأقصى على امتداد ساحل 
المحیط الأطلسي إلى حوض نهر السنغال . 


وییدو أن الاسلام سلك الطریق الثالث والرابع للوصول إلى السنغال 
لارتباط هذا الأخير تاريخيا وجغر افیا بامبراطوريتي غانا ومالي اللتين كانتا 
على the‏ وثيقة بالجزاتر والمغرب » فضلا عن أن حركة عبد اله بن ياسن 
رابطت فترة من الزمن في جزيرة سنغالية قد تكون « أندر ۲۳۰۷۵۸8 . 
# مملكة غاز د٥‏ 

لیس من السهولة بمكان تحديد موقع غانا جغرافيا بشكل دقيق › 


إذ يظهر أن كل المؤرخين ‏ وهم جميعًا عرب الذين كتبوا عنها في 


(۱۳) هي مدينة تقع في جزيرة من المحيط الأطلسي بشمال غربي السنغال . 
)١4(‏ لا ينطبق موقع جمهورية غانا الحالية على المملكة التي كانت تحمل هذا الاسم . 
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القر ون الوسطی لم یعاینوها . وإنما نقلوا أخبارها عن غيرهم"" . 
وکادت الروایات الشفهية أن تنسی غانا”" ویبدو آنها كانت قوية وثرية 
ارتبطت بعلاقات وثيقة مع بربر الصحراء الکبری 6 وقد تکون حدودها 
الشمالية وراء مديئة « أودغشت ( الغنية بالملح 3 وقد یکون بعض أطراف 
السنغال جزءًا منها . 

وكانت تشتمل على جزء هام من موریتانبا الحالية ومناطق من غربي 
مالي » وكانت « آودغشت » الواقعة في قلب الصحراء قد احتلتها غانا سنة 
۰ وظلت تحت سيطرتها إلى أن فتحها المرابطون سنة 86١٠م‏ . 

وكانت عاصمة UE‏ هي كومبي صالح - القريبة من مديئة نيرو › 
وكانت العائلة المالكة تحمل الاسم العشيري ۱ سيسي ) “CISSE”‏ وهي من 
جماعة ( سونينکي ۷ ؛ ولم ينتشر الإسلام بين أفراد الطبقة الأرستقراطية 
الحاكمة غير أن صلتها بالمسلمین كانت قوية . 
% الإسلام في غانا: 

إن اختلاف التجار المسلمین على بلاد غانا 6 وتکاثف التبادل » 
والوفود والتسامح الديني الذي كان يتحلى به لام القائم » ساعد ذلك 
كله على تغلغل العقيدة الإسلامية بين الأهالي سلميا ؛ وبلغ الأمر إلى أن 
أفرادًا من الجالية الإسلامية تقلدوا وظائف E‏ في البلاط الملكي ۽ 
وكانت معرفة المسلمين بالكتابة والقراءة عاملا حاسمًا في هيمنتهم على 
مرافق هامة من جهاز الإدارة العامة والحياة الاقتصادية ؛ وبمرور الزمن 
ازدادت أهمية الجالية الإسلامية في غانا إلى درجة أن كان لها حي خاص 
(۱۵) انظر بهذا الصدد كتاب « مونتي LISLA NOIR : MONTEIL,P.60‏ » . 
)19( يقول المژرخ « تسیر نيان » في كتابه « سون جاتا » : إن ULE‏ كانت تعرف لدی شعب 

« ماندين » باسم و واغادو ا210/8680 انظر الصفحة ٩۲‏ من الكتاب المذكور . 


بها بعاصمة المملكة فيه اثنا عشر مسحدًا . 

وظلت غانا محتفظة باستقلالها السیاسی إلى أن لاحت فى الأفق حركة 
عبد الله بن یاسن الاسلامية . ۱ ۱ 
٭* نها ه غانا: 

تاق المرابطون إلى فتح مملكة غانا ‏ فبعثوا أولاً جیشا بقيادة يحي 
ابن عمر سنة ۵6 ۱۰ع۰ فاستولی على « آودغشت » وطرد منها الحامية 
الأفريقية . ومن « أودغشت ) توجهت جحافل لمتونة نحو عاصمة غانا 
« كومبى صالح » . 

وكان المرابطون موی سس رسد فیط لم رذن er‏ 
معر وف لأهلها جميعا فى ذلك العهد . وهذا خلاف مایزعمه بعض 
ال رخن أن لمات esl EU‏ كان سمل لذ تک وة غاا خف 
ينبت الذهب مثلما ينبت العشب » فاندفعوا إلى فتحها . وعندما تولی 
أبو بكر بن عمر زعامة جیوش المرابطین في الصحراء » نجح في 
الاستیلاء على « كومبي صالح » سنة ١۷٠٠م‏ . 

ویلاحظ أن سيطرة المرابطین على غانا لم تدم طویلا » إذ سرعان 
ما قامت انتفاضات وثورات , ليست ضد الاسلام الذي جاءت به جماعة 
بي بكر بن عمر ‏ بل كانت تستهدف تحقیق إدارة غانية . 

ففي غضون ذلك . استشهد ابن عمر آثناء اشتباکات مع الغانیین » 
و بوفاته اضمحلت سلطة المرابطین السياسية . في الوقت الذي كان یحقق 
ابن عمه یوسفت بن تاشفین انتصارات باهرة في المغرب والأندلس . 

لم تكن انتصارات آصحاب عبد dil‏ بن ياسن ذات بال من الناحية 
العسكرية والسياسية . إذ لم يدم وجودهم في غانا أكثر من خمس عشرة 
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سنة » لکن هذا الحضور الخاطف ترك أثرًا طيبًا للاسلام في المنطقة كلها 
لمساهمته في توصیل صدی الاسلام إلى نواح بعيدة من غربي آفریقیا 
لم يكن قد وصلها من قبل » مما مهد الطرق آمام دعاة حققوا ما لم تحققه 
الحملة العسكرية . وخلیق بنا أن نلمح إلى أن بعض المصادر تشیر إلى أن 
ملك تكرور « وارانجاي ۸٥۱۸۷۴‏ ۷۸۴“ » الملقب بأبي الدرداء قد أخل 
نصيبًا وافرًا في حملات المرابطين بعد أن أسلم . 

والخلاصة أن حملة المرابطين على غانا لم يترتب عليها ترسيخ مباشر 
لدعائم الاسلام بقوة السلاح في تلك البلاد ‏ نما تمخض عنها أن طائفة 
من سكان المدن الذين 0 قبل الحملة المرابطية اعتنقوا 
الإسلام ؛ إضافة إلى تشبث شعب ١‏ سونينكي » بالعقيدة الإسلامية من 
ذلك العهد إلى يومنا هذا . 

ورغم جهود المرابطين ومسلمي غانا بقي الإسلام محصورا في رقعة 
جغرافية صغيرة إلى أن برزت مملكة مالي في الساحة السياسية في المنطقة 
والتي حملت الدين الاسلامي إلى أدغال ومجاهل غربي أفريقيا كله . 
*+ سملكة مالي ) OO MALI‏ : 

خلاف مملكة غانا . ظلت أخبار إمبراطورية مالى راسخة فى الذاكرة 
الجماعية من شعب « ماندين » مثلما نقل أحوالها سياح وتجار العرب 
والبربر المسلمين الذين جابوا الصحراء الكبرى واتصلوا بأنفسهم 
بشعوب وأمراء مالي . وتم وصول أخبار هذه المملكة السودانية إلى 
العالم الاسلامي خلال رحلات ملوكها نحو الأراضي المقدسة لأداء 
فريضة الحج . وزيارة مسجد الرسول 5 بالمدينة . 


(۱۷) يبدو أن كلمة مالي تحريف لماندين » وهذه الأخيرة تعلي شعب مالي في لغتها الأصيلة . 
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وکانت مملكة مالي واسعة ؛ حيث تصل حدودها إلى ما وراء « غاو » 
شرقا » والسنغال غربًا > وسيكاسو جنوبًا 3 وولاتة شملا . وینتسب 
ملوكها إلى جماعة « ماندين أو ماندینکا - MANDING‏ ( التي تعيش حول نهر 
النيجر وبالأخص في الجزء الغربي منه . وشرقي السنغال وجنوبيه , 
وعلى ضفتي وادي غامبيا الذي يعتبر وادیا ماندنيكيًا . وغينيا بيساو › 
وغينيا كوناكري » وبورکینا فاسو . وساحل العاجل وسيراليون . 

وقد پر بو تعداد الناطقین بلغة « ماندین » بغربی آفریقیا على عشرة 
متقار بة یتفاهم الناطقون بها دونما صعوبة . 

ينتمي أربعة وتسعون في المائة من هذه الجماعة إلى الاسلام ‏ بینما 
تتمسك فئة منها بالدیانات التقليدية الأفريقية ؛ وخلیق بالملاحظة بهذا 
الخصوص أن هذه المعتقدات تحتوى على pole‏ عديدة من أصل 
(سلامی ‏ الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد Ob‏ الديانة الاسلامية عمت فعلا 
شعب ماندین خلال فترة من تاریخه . ثم تسرب إلى إسلامه التدني 
والضعف والفتور بفعل انقطاع بعض جماعاته عن موجات التحدید › 
وبحكم انعزالها عن الحركات الإسلامية . 

وتكمن أهمية جماعة ماندین فى أنها قامت بنشاط دائب وحافل طوال 
عهود عديدة لنشر الاسلام في غربي أفريقيا . وذلك على صعيدين : 
* وعلى مستوى الأفراد [ التجار المتجولين الدعاة « جولاه» 
(VA)‏ كلمة « جولا » هذه لا يحسن خلطها بكلمة مشابهة ؛ أعني « جولا 01014 » التي هي 

اسم لإحدى الجماعات بجنوبي السنغال » في حين أن « جولا » التي نحن بصدد 
الحديث عن دورها في نشر الإسلام بغربي أفريقيا تقسب إلى جماعة ماندین » وتتعاطى 
التجارة أساسًا في نشاطاتها . 
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یعزی دخول الاسلام إلى بلاد ماندین إلى حادثة طريفة » مفادها أنه 
حوالي سنة ١٠١1م‏ أصاب قحط شدید آرض ماندین . فانقطع المطر 
وأشرف الحرث والنسل على التلف . وکانت العادة تقتضي في مثل هذه 
النازلة أن یتدخل الكهنة والسحرة لاستعطاف الآلهة . وکان « برا ماندانا 
BARA MENDANA‏ ( أميرًا لمائدين وقتئذ » فنهض بنفسه لتنظيم طقوس 
عديدة » نم خلالها تقدیم القرابین ؛ فلم يج ذلك كله نفعًا . 

وکان ينزل فى ١‏ کانغابا ۸۸۸6۸8۸ » . عاصمة إمارة ماندین » رجل 
مسلم لم یشاطر الأمير وشعبه طقوسهم . ولما لاحظ فشل المحاولات 
كلها وبطلان الوسائل المستعملة جميعها › وتمكن البؤس واليأس 
مقابل إسلام « برا ماندانا » فقبل هذا الأخير العرض . واعتئق الدين 
الإسلامي » ثم تعلم ما تيسر له من مبادئه . ثم خرج الرجلان نحو ربوة 
تطل على « كائغايا ) فصليا صلاة الاستسقاء › ولدى الانتهاء منها جعل 
الشیخ يدعو رافغا يديه إلى السماء والأمير یمن . وما کادا ینهیان 
تضرعهما حتی هبت ريح باردة مبشرة » وملأت السحب الداكنة السماء 
مثقلة بالبر کت فهطلت أمطار غر برة عمت أرجاء البلاد 3 وامتلات 
الأودية . وفاضت الشعاب » وارتوت الحقول . وحيبت المزارع . 

وما إن رأى الأمير الغیث يسقى مملكته حتى بادر إلى دعوة شعبه إلى 
الدين الجديد » ومن ذلك التاریخ البعيد بدأ انتشار الإسلام بين ظهراني 

ويبدو أن « سون جاتا كيتا 6/74 500018778 ) كان المؤسس الحقيقي 
لمملكة مالي ؛ على أنه على الرغم من وجود ملحمة شهيرة تدور حول 
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شخصیته تصدح بها شعوب ماندین تخلیذا لذکراه . فاننا نجهل حیاته 
الحقيقية غير الأسطورية . وبالأخص ما یتعلق پاسلامه . 

في حين خلد التاریخ ذکری آولاده وأحفاده لما نهضوا به من أعمال 
جلى لدفع عجلة الاسلام إلى الأمام في منطقة غربي أفريقيا ؛ وسجل 
التاريخ بالخصوص أسماء ( منسا موسی وولي MENSA MOUSSA OULE‏ ) 
( ۱۲۰۰ ۱۲۷۰م ) » أحد آبناء « سون جاتا » . وكان « موسى وولي » 
قد حج بيت الله في موكب حافل . 

ویعد « موسی کانکو ۵ ار كانكا KANKA‏ » من أشهر ملوك مملكة 
مالي وأکثرهم نفعًا للإسلام في تلك الحقبة ‏ وکان على جانب من الذکاء 
والفطنة والعلم » وکان يتكلم اللفة العربية بطلاقة ؛ وقیل : إنه أف كتابًا 
في الفقه المالکي . 

قام « منسا موسى » هذا برحلة إلى المشرق الإسلامي لأداء فريضة 
الحج سنة ۱۳۲۲م فتركت في العالم كله صدی كبيرًا لما تميزت به من 
أبهة ؛ ولما قيل عن ثروة هذا الملك الأفريقي . ومما زاد في صدى هذه 
الرحلة أن منسا موسى اصطحب معه ستمائة رقيق كانوا يحملون على 
ظهورهم الذهب والتبر الخالص » وأنه أنفق أموألا طائلة على المساكين 
والمعوزين بمكة والمدينة . 

ولم تقتصر هذه الرحلة التاريخية على جانب أداء المناسك ؛ بل إلى 
جانب ذلك كانت رحلة تبادل ثقافي في واسع النطاق ؛ أولى « منسا 
موسى » خلالها عناية خاصة بالعلماء » فاتصل بنخبة منهم بالقاهرة التي 


(۱4) مانسا : في لغة ماندين تعتي الملك » ویلاحظ من ناحية أخرى أن ابن بطوطة يطلق کلمة 
مالي Lat‏ لمدينة كان بقطنها منسا سلیمان . أي : عاصمة مملكة مالي . 


— ۵۷ — 


عرج ple‏ . فتباحث معهم حول قضايا مختلفة تهم العالم الإسلامي , 
كما اهتبل فرصة وجوده في تلك الدیار المعر By‏ بالعلم لاقتناء كمية وافرة 
من کتب فقه المالكية . وأبدى اهتمامًا خاضا بالفن المعماري الاسلامي 
الاصیل ‏ اتصل خلال تنقلاته في المغرب والمشرق الإسلاميين 
بمهندسین معماریین للاستفادة بهم والأخذ عنهم . وقد نجح فعلا في 
إبرام عقد عمل مع أحد المهندسین المعماریین من عرب الأندلس » هو 
الشاعر of‏ (سحق الساحلي الأندلسي ۰ الذي قبل أن يصحب « مسا 
موسئ كانكو » إلى مملكته حيث أشرف على تشييد مبانٍ عمومية عديدة في 
كل من ( نيامي ) » عاصمة مالي يومذاك » وفي مدن أخرى هامة من تلك 
البلاد . 

ولما أنهى yf‏ إسحق المهام المنوطة به > وصله « منسا موسى » 
بصلات باهظة تقدر باثني عشر ألف مثقال ذهبا ! 

واقتدى ب « منسا موسى » خلفاؤه . فاعتنوا بالعلم وأهله ؛ وكان 
ابن بطوطة . الرحالة المغربي » الذي زار مملكة مالي سنة ۸۱۳۵۲ ۰ أيام 
حكم « منسا سليمان » - أخي موسى كانكو ‏ شاهد عيان للنهضة الثقافية 
والعمرانية . وانتشار الإسلام والرقي الاجتماعي في مالي » حيث يقول : 

« إن Jal‏ مالي كانوا ير بطون أولادهم بالقيود ولا يفكون وثاقهم إلى أن 
یحفظوا کتاب الله عن ظهر قلب » وبخصوص التشبث بالعبادات يقول 
الرحالة المغربي : 


(۲۰) انظر بهذا الصدد كتاب السيد حسن إبراهيم « انتشار الإسلام في القارة الأفريقية » حيث 
يقول فيه : .إن الفضل یمود إلى أبي إسحق في إدخال فن البناء بالاجر في غربي 
السودان ۰ وقد وافته المنية أثتاء عودئه إلى بلاده 8 


« إذا كان يوم الجمعة » ولم يبكر المرء إلى المسجد فانه لن يجد مكانًا 
يصلي فيه . وذلك لشدة الزحام وكثرة إقبال الناس على أماكن العبادة . 

أما استتاب الأمن فحدث عنه ولا حرج . فقد كان fal‏ مالي يتمتعون 
بمستوی أخلاقي رفيع . لدرجة أن المرء لا ينزعج إذا ما ضاع له متاع 
لأنه متأكد من العثور عليه حيث أضاعه ؛ سالمًا من أي أذى » 

ومن خلال شهادة ابن بطوطة نستطيع أن نتعرف على ملامح الإسلام 
في مملكة مالي . وعلى مدى تمكنه من نفوس شعب ( ماندين ) حيث 
أصبح دين الدولة الرسمي . 

إلى جانب السلطة الرسمية المتمثلة بملوك مالي أنفسهم . فان 
الموجات البشرية التي هاجرت من مالي في أوج عظمتها نحو غامبيا وغينيا 
بيساو بزعامة أحد جنرالات « سون جاتا كيتا » . هو « تيراما خان تراورى 
TIRAMA KHAN TRAOURE‏ ) الذي حمل جنوده معهم الديائة الإسلامية خلال 
حملتهم في « جولوف » وغامبیا وجنوبي السنغال . ثم توالت هجرات 
الجماعات من مالى نحو ما يعرف ب ( تليجى (THIDS‏ أي الغرب . 
وخصوصا بعد اضمحلال هذه المملكة في نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي . حيث رحل عدد كبير من مسلمي مالي إلى غامبيا وغینیا اللتين 
كاتا تابعتين له یضاف GH‏ هذه الهجرات دور التجار الماندینکیین 
المعر وفین ب « جولا » وکان لهژلاء دور في نقل الا سلام إلى المناطق 
الغابوية الصعبة الولوج" . 


مذكرتنا المقدمة لنيل دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء بعنوال تأملات حول 
الإسلام لدى ماندين في كاسا Lege‏ سنة ۱۹۷۸م داكار - باللفة الفرنسية . 


— ۵٩ — 


وقد ضربنا صفحا عن ذكر مملكة « سنفاي » التي قامت على آنقاض 
مملكة مالي » والتي قام ملوکها بنشاط هام لنشر الاسلام بغربي آفریقیا, 
ویعتقد أن شأنها شأن مالي » كانت تحکم بعض أجزاء السنغال خصوصًا 
شمالیّه ؛ « فوتا » التي تعتبر آول منطقة تمکن فیها الاسلام في هذا البلد 
منذ بداية القرن العاشر الميلادي . 

وقد یکون « وارانجاي ۴ ه» آول أمير سنغالي یعتنق الدیانة 
الا سلامية . وقيل : إن ابنه « لابي LaBl‏ . الذي اعتلی العرش بعد وفاة 
والده . كانت له يد طولى في انتصار المرابطين سنة 65١1م‏ على 


خصومهم من قبيلة « أكدالة » البربرية . 
وباستثناء شرقى وجنوبى السنغال ‏ للأسباب التاريخية السالفة 


الذكر ‏ فان باقى مناطق البلاد مدين ل ١‏ فوتا » بإسلامه . 


العوامل التي ساعدت على انتشار 


الاسلام في السنغال 


تضافرت عدة عوامل فساعدت على انتشار الإسلام Cale‏ في القطر 
السنغالي , وكان بعضها عائدًا إلى طبيعة الدين الإسلامي نفسه »> وبعضها 
الآخر راجمًا إلى عوامل استجدت فى الساحة السنغالية . ونتعرض فيما 
يلي لأهم تلك العوامل : ۱ 
*# جاذيية العقيدة اراس|امية 

تستهوي الأرواحي نحو الاسلام وحدته وتحانسه وتناسقه وتماسك 
المسلمین وتشابههم ؛ إذ یتقاسم جمیع آفراد الجماعة الاسلامية عقيدة 


_ tte 


واحدة وعبادات متحدة لا تتغاير مهما تباين مکان وزمان ممارسیها 
ومهما تباعدت آصول ولغات وألوان وظروف حياة أتباعها . 

لهذا اعترف (ANTIAMBA Lull)‏ - من جماعة ( دوغون ۵۵60۷ )20 
بعد تحوال طویل فى عدد من الأقطار أحس أثناءه بالعزلة التامة والغر بة 
والوحشة ¢ وکان ae‏ ذلك بعده عن موطنه الأصلي الذي بمجرد أن 
غادره بدأ اعتباره أجنبيًا في معتقده وفي طقوسه الدينية وعاداته حیث 
لم یشاهد نخدا یمارس ما یمارسه ؛ فلا يشارك أحدًا من الأرواحبين من 
مناطق أخرى في العبادة » والعکس بالعکس ‏ قائلا : « یسوغ أن یکون 
الخطاً وحده ren‏ 0 ' 


٭ الرقي الاجتماعي الذي digi‏ الإسلام لأتباعه : 


علاوة على هذه الوحدة الر وحية فان الاسلام يهبىء للفرد المسلم نوغا 
من التفتح على العالم یکفل له استعدادا فکریا يوفر له عوامل تساعد على 
الرقي الاجتماعي » ویدفعه إلى التطلع إلى حياة أفضل . ویخرجه من 
وضع اجتماعي وثقافي واقتصادي متدن إلى وضع أعلى وأرفی : يبدأ أولا 
من المظهر الخارجي ؛ ملابس بيضاء ناصعة نظيفة جميلة تروق 
ناظريها . وجسم نظيف يفوح بالعطر يتعهده المسلم على مدى اليوم 
بالوضوء . ومساكن راقية - بالقیاس إلى مساكن الأرواحي ‏ ینبعث منها 
من حين لآخر أريج البخور ... ويتعاطى المسلم النشاط التجاري 
مما سمح له أن يكوّن مركرًا اجتماعيًا بفضل ثروته . أضف إلى ذلك أن 


. دوغون قبيلة معروفة في جمهورية مالي مشهورة بصناعة الأقنعة‎ )١( 
. ٩۱ فروليش : مسلمو أفريقيا السوداء : ص‎ )۲( 


س ا س 


المجتمع الاسلامي مهما كانت بساطته یتوفر على مؤسسات عمومية 
يتعهدها جمیع أعضاء الجماعة دون تمییز : مساجد وجوامع ومدارس 
ومجالس العلم مما لا نظیر له في المجتمع الأرواحي ‏ ولا يحسن إهمال 
دور معرفة القراءة والكتابة التي يتمتع بها بعض آفراد المسلمین » فهما 
لغزان طالما حيّرا عقل الأرواحي الذي ظل يتطلع إلى کشف کنههما لأنهما 
الطریق الموصل إلى Glee‏ الانسان المتطور . 
# سهولة وبساطة العقيدة الاسلامية : 

على أن سهولة وبساطة عقيدة الاسلام ساهمتا في انتشاره بسرعة › 
فالإيمان بوحدانية الله تعالى » والاعتراف برسالة محمد BB‏ والالتزام 
بمقتضى هذه العقيدة يجعل المرء كامل العضوية في الجماعة الإسلامية 
دونما قيد أو شرط » حيث إنه غير مطالب أن يتخلى عن زيجاته التى 
لا تتحاوز الأربع . . . ۱ 
*# الصا جماعة : 

إن للصلاة جاذبيتها الكبيرة خصوصًا حين تؤدى جماعة : یوم الامام 
الجماعة » ويرتل OUI‏ من الذكر الحكيم » وعندما يقوم بحركة يتبعه 
المأمومون بحركات منسقة ومنظمة لا تصاحبها ضوضاء ولا صخب 
ولا هرج . خلاف ما يقترن بطقوس الأرواحيين من فوضى . . . 
* دور التجار المتنقلين : 

لا يقل دور التجار شأنا في هذا المحال عن غیرهم ؛ فهؤلاء وان 
لم يكونوا دعاة متخصصين فهم أثناء عرض بضائعهم على الأرواحيين 
كانوا يقومون بالدعوة إلى الإسلام حيث يتعرف غير المسلم إلى الإسلام 
عن طريق الحوار أثناء المساومات الطويلة والاحتكاك . إن « جولا » 
لا يعزفون عن الزواج ببنات زبائنهم الأرواحيين » وبالمصاهرة يتحول 


۲ 


الأصهار إلى دين أزواج بنانهم . 
فهكذا استطاع التجار المسلمون « جولا » المتنقلون تبليغ الدعوة إلى 
المناطق النائية و « الغابوية » من مجاهل أفريقيا » مما يفند المزاعم 
القائلة : إن الاسلام وقف على تخوم الغابات الكثيفة حيث لا تتجاسر 
أفراس العرب على التوغل فيها ؛ زد على ذلك أن هذه الأفراس إن 
وجدت في بعض مناطق القارة الأفريقية - لم تقم بأدنى دور في نشر 
الإسلام بغربي أفريقيا . 
وكان « جولا هانا900 » ولا يزالون يجوبون أرجاء غر بي أفريقيا كلها , 
ويتصلون بشعوبها . وكانوا متخصصين في تجارة ثمرة «كولا ۸01۸ » 
وهي ثمرة شجر ينبت في المتاطق الغابوية" ۰ ومن المسلم به أن إشعاع 
الإسلام بدأ في المناطق الحضرية حيث كانت المراكز التجارية وطرق 
القوافل والمدن الهامة يروج فيها التبادل التجاري . 
* دور الشيوخ في نش الإسلام في السنغال : 
لقد ثبت تاريخيًا أن التجار المتنقلين « جولا هاده » قاموا pity‏ 
العقيدة الإسلامية أثناء أسفارهم وتجوالهم > لكن الدور الأول يرجع في 
ذلك إلى شيوخ أفارقة وعرب وبر بر أبلوا البلاء الحسن في هذا المجال » 
فقد « عم الاسلام في المنطقة - غربي آفر يقيا - بفضل شجاعة وتفاني 
هؤلاء الرجال المتواضعین من الشیوخ المخلصین المجهولین الذين کانوا 
وتوزع بعد المآدب ‏ وتکون جزءًا هامًا من أدوات متعاطي الطلاسم » وتوضم على 
أضرحة من یعتقد فیهم الولاية » والاسم العربي الصحیح لها » هو البندق الأفريقي » 
ویطلق علیها في بعض الأوساط الاسلامية المتعلمة كلمة : طبول » ولا أعتقد آنها هي 
البندق الأفريقي » ویبدو لي أن استعمال كلمة « کولا » آفرب إلى الفهم عند الحاجة 
لشهرتها . 


۳ 


پسلکون أوعر المسالك » حاملین عیابهم المليلة بالزاد والکتب ٠»‏ . 
وقد لاحظ أوروبيون کانوا یقومون بزپارة السنغال في القرن الخامس 
عشر الميلادي > حضور شیوخ من المغرب وتلمسان وموریتانیا في بلاط 
كل من ملك ( کاجور وجولوف وسین وسالوم » ... ویذکرنا هذا 
الحضور بوجود المسلمين في قصور ملوك غانا 2 وكذا بسبب اعتناق أمير 
مالي الاسلام على ید شيخ كان في عاصمته آثناء آزمة حادة . 
وکانت الجالية الاسلامية في الفر ن الخامس phe‏ الميلادي ذات شأن 
کبیر في مختلف آقاليم الستغال , فلاحظ آحد الرحالة الأوروبيين سنة 
م أن « ملك وأعيان إمارة « جولوف » کانوا مسلمین › ولدیهم 
شيوخ بيض من dell‏ ودعاة الإسلام» وکانوا يعرفون القراءة والكتابة › 
ويأتي هؤلاء الشيوخ من بلدان بعيدة من الداخل » ومن مملكة فاس 
والمغرب ( كذا ) ويقدمون بهدف إدخال السود إلى عقيدتهم عن طريق 
الدعوة )" . 
وكان الشيوخ يقومون بالدعوة إلى الاسلام دونما قلق أو إزعاج يأتيهم 
من طرف السلطات الرسمية ؛ ذلك بأنهم كانت تحيط بهم هالة من 
التعظيم . فعلى الرغم من کون غالبية الأمراء لا يدينون بالإسلام . وكون 
المسلمين أقلية . فإن الأرواحيين على مختلف نحلهم ومللهم يحترمون 
الشيوخ ولا ينالونهم بسوء » وقد أشار إلى هذه الحقيقة « موللين 
MOLLIEN‏ » أثناء زيارته لبعض أقاليم السنغال في القرن التاسع عشر 
« يحصل الإسلام كل يوم على تقدم » وسيصبح قريبًا الدين الوحيد لإقليم 
کر E‏ ود الور و ا E‏ 
)٤(‏ سيدوباجان كوياتي » تعرض له مونتي في كتابه : الإسلام الأسود » المشار إليه سابقًا . 
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« کاجور » + اد بقي القصر وحده متشبثا بالوئئية » . ویعلل « موللین » 
نجاح الإسلام ب « الحصانة التي تجعل شخص الداعية المسلم مقدسًا 
عند الأمراء الوئئیین . مثل ما هو محترم لدى المسلمين . مما يساعد على 
انتشار الإسلام عند هذه الشعوب 0" . 
وعيليق ينا آن دار هنا أن كلمة شيخ التي تقابل « (MARRABOUT‏ 
بالفرنسية . هي عكس كلمة « تيدو 7800 » 5 التي تعني : الشخص الذي 
يشتغل بالعبادة . والدعوة . وتكوين الناشئة . والذكر . وكبح الأهواء . 
والبعد عن المرح . والزهد في حطام الدنيا ؛ ولا يتعاطي كل ما من شأنه 
أن يحدث فصلا بینه وبين نشاطه الديني . 
6 طائفة « یدو » : 
كلمة : تيدو » هذه لدى جماعة « ولوف » تقابل « سونينكي » عند 
جماعة « ماندنيكى » وتعنی : الخبث والوحشية والدناءة والخشونة 
ay «Sy‏ نقد کات WEY es‏ بولاف + مير قن غنات 
آزیداء الستفال وتشكل , ميليشيات » السلطات القائمة آنذاك ‏ وكانت 
تعيش على السرقة والنهب وتمارس کل آنوا ع المنکرات والموبقات . 
ويبدو لأول ley‏ من التناقض الفاضح أن يعتبر أشخاص هذه صفتهم 
مساهمین في نشر الاسلام ٠‏ ولکن معرفة علاقة هولاء پشعو بهم ١‏ 
وتصر فاتهم القاسية تمحاهها . توضع جلیا مدی دورهم عن غير فصد منهم 
في الدعوة إلى الاسلام . والتفاف الناس حوله . وذلك أن ABU‏ « تیدو » 
كانت تسطو على ممتلكات وأرواح « بادولو ۷" بسبب وبدون سیب 
وتتحکم في حياتهم . وتتصرف فیها تصرفات خرقاء لجهلها . فتسلبهم 
ا ean‏ 
 )۷(‏ ادولو dal‏ « ولوف ؛ تعني : الضعیف المغلوب على آمره ؛ وتطلق على عامة الشعب . 


۵ — 


کل حق » وتثقل کواهلهم بالضرائب التي يحلو لها أن تجبيها » ثم لا تمر 
الا فترة وجيزة على ذلك حتی تعاود الكرة لتستولي على کل ما تقع عليه 
يدها من آموال وأمتعة وأثاث . 

ولقد بلغت من غطرسة ١‏ داو دمبا 0۸۷0۶۷5۸ - ۱۱۱ - ۷٤۱۹م‏ ) » 
أحد ملوك تیدو ‏ أنه كان « یمنع السود - رعایاه من الزواج » ويطرد 
العجزة من حضرته . ویحظر على « بادولو » ارتداء السراویل » وتملیح 
« الکسکس » oF‏ الملح صالح للامراء - وحدهم -ولم يهيأ لعامة 
الشعب ) . 

وقد صور « مير CMAIRE‏ الذي زار إمارة « والو » في القرن السابع 
عشر الميلادي بشکل بشع استبداد « براك “ه88 » » ملك تلك الإمارة , 
حيث قال : إذا لم يتمكن - أي براك من استعمال الاستبداد تجاه 
البلدان المجاورة فإنه يمارسه ضد شعبه ؛ كان يجوب البلاد » يقيم يومين 
في قرية وثلاثة أيام في أخرى ؛ حيث يكلف Jal‏ القرى بتغذيته هو 
وحاشيته المكونة من tle‏ خبيث ... ولأتفه إساءة يخربون القرى 
ویسترقون بعض أهلها »^ . 

من خلال استبداد وقساوة « تيدو » برزت الدعوة الإسلامية أمام 
د بادولو» نا لهم مما هم فيه » وحصناً يصونهم من غلبة وقسر السلطة 
الاستبدادية » فكانت قرى وبيوت الشيوخ ملحأ للمستضعفين ومأوىٌ 
لعامة الشعب . 

لذلك كلما تفاقمت ضغوط « تیدو » . تکائف إقبال الناس على 
الاسلام وارتفع إحساس المسلمین بضرورة الذب عن الحق وحماية 
/ بادولو » حتی أصبح الا صطدام بين الطائفة الا سلامية وأنظمة « تیدو » 


. شيخ تجاني سي المشار إليه سابقا‎ OLS راجع‎ (A) 
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أمرًا لا مناص منه . ولم تكن دواعي تلك النزاعات المسلحة - في آغلب 
الأحوال ‏ إكراه الئاس على اعتناق العقيدة الاسلامية . بل كان الدافع 
الموضوعي حماية المجتمع السنغالي ككل > والدفا ع عن کیان الجماعة 
الاسلامية بصفة خاصة . وكان كلما ازدادت قوة أتباع الإسلام , 
نما خوف طائفة « تيدو » وصعدت مناوشتها للمسلمين . ولعل الحادثة 
التي تعرض لها الشيخ « مابا جاخو با» . وهو يومئذٍ طالب لدى أحد 
الشيوخ في « كاجور » من الدلائل على أسلوب القسر عند ( تيدو » . 
وملخص الحادثة أن الشیخ « مابا جاخو با » كان يعمل يومًا في ضيعة 
شيخه فإذا بأحد أفراد « تيدو» يسطو على الضيعة لاختلاس الغلال 
والأموال منها . فتعرض له الشیخ وما كان سوى جولات حتى أردى 
المعتدي قتيلا . 

وتدخل في هذا الاطار ثورة الشیخ ( سيلا با - CHEIKH SYLLA BA‏ ) بإقليم 
کازا منسا . التی تعود آسبابها إلى أن « بينونك 8۸0۷00۷6 OU‏ - وهي 
صاحبة السلطة فى تلك البلاد كانت تحول بين « سيلا ؛ وتلامذته وأفراد 
الطائفة الاسلامية كافة في المنطقة وبين ممارسة شعائر الاسلام . وکان 
يأتي بعض آفراد « بينونك » وقت الا فطار في شهر رمضان فیصبون 
الخمور على موائد المسلمين . وأمام تعنت وتمادي هذه الجماعة الطائشة 
اضطر الشيخ ر سيلا » لمنازلتها وإعلان الجهاد المقدس ضدها » فانتصر 
عليها ومزقها شر ممزق » وكانت تلك الانتفاضة سببًا لانتصار الإسلام 
وانتشاره بجنوبي السنفال . 

وحتى الإدارة الفرنسية الأجنبية كانت قد شجبت قساوة نظام ( تیدو ) ۰ 
وامتدحت جهود الشيخ ر ماپا جاخو ) ۰ الذي كانت تعتبره آلد أعدائها ‘ 


یت سح بسح 
)4( قد تکون جماعة « بينونك » آولی سکان جنوبي السنغال المعروف باسم کازا منسا . 


الا" سم 


وذلك لدور هذا الشیخ في استتاب الأمن في « شالوم وسين » ۰ وعمله 
لتوفیر الكرامة لشعبه . ودوره في ترسیخ قواعد العدالة في المنطقة التي 
كانت تحت نفوذه ( أعتقد أن الثورة الماضية باسم الحضارة الاسلامية 
ضد الطغیان الأعمی ووحشية «تیدو » ستکون مقبولة لدی شعب 
« ولوف » الخاضم للحیف )* وهذا الکلام صادر من أحد أقطاب 
الاستعمار الفرنسي في السنغال ؛ الذي لم ير بدا من تعرية نظام « تیدو ؛ 
الغاشم . 0 
ويشير بعض المؤرخين إلى أن الأمير « لاتحور ۱۸۲008) لم يخذله 
قائده العسكري ( دمبا وارسال DEMBA WAR SALL‏ » إلا عندما حرم عليه 
وعلی آتباعه اللهب والغصب والسطوة على آموال « بادولو » . 

ومن افلة القول : الالحاح على التدلیل ob‏ المسلمین لم یحملوا 
السلاح لفرض دینهم على غیرهم بغربي أفريقيا » وإنما انجذب إلى 
الاسلام أناس نالوا من حيف وجور سلطة لا تدين بدین ولا تحترم عهذّا 
ولا ترضخ لسلطان قانون ... 

وکفی برهانا على ما نقول ؛ مراجعة الأوضاع السائدة في مختلف 
أقاليم السنغال . وخصوصا في فوتا في القرن الثامن عشر قبل حركة 
الشیخ سلیمان بال . حیث نجد أن الظلم قد طفح والاستبداد بلغ کل 
مبلغ . ولم يصبح هناك مندوحة سوی الاحتکام إلى حد السيف › 
ومما fam‏ الأمر بستفحل فى فوتا أن حکامها ( ساتيك 5۸7 ) وهنوا 
واستکانوا إلى حد التنازل عن بعض سيادة البلاد لصالح جیرانهم من 
ترارزة" » والتأمر معهم ضد رعایاهم الذين آصبحوا عرضة للاختطاف 
١ )۱۰(‏ بيني لابراد » : أحد حكام فرنسا في السنغال » كان قد دارت بینه وبين الشیخ مابا 


جاخوبا معارك ضارية كانت سجالاً بيئهما . 
)11( منطقة في موريتانيا » مجاورة ل« فوتا تورو ؛ . 


VA om‏ مت 


والبيع في آسواق النخاسة"" . 
ولما قویت شوكة ( تور ودو ۲08050 )۲۳ واستتب الأمر للمسلمین في 
فوتا 6 وفامت دعائم الإمامة J)‏ ألماميا TT‏ لم یفر ص النظام الحديد 
الدعوة إلى العقيدة الإسلامية 3 وتشييدك المؤسسات الدينية 3 والسهر علی 
مصالح رعاياه 3 وحمايتهم من تعسف الطغاة والظالمين . وتطبيق مبادىء 
الشريعة الإسلامية على الحياة العامة . 
حدئت عدة انتفاضات إسلامية في مناطق مختلفة من السئغال خلال 
القرئين : الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ضد استبداد « تيدو » . 
نفي جنوبي السنغال قامت حركة إسلامية كبيرة باسم « كاندايا 
KANDAYA‏ « وخصوصا بمنطقة 0 باکاو PAKAO‏ |( + وکانت رد فعل لظلم 
وتعسف ) سوئینکی SONINKE‏ » وکان القبطان « پوللتیه PELLETIE‏ » قد 
عايش جانبا من تلك الحركة سنة 1847م فکتب عنها يقول : ١‏ لم يصبح 
ل ( سونينكي ) قيمة اليوم . حيث قتل المسلمون منهم قسما كبيرًا . 
والقليل الباقي منهم قبل بسيطر تهم ولم يعد ملك ( بوتيه 50۱7۶ ) 
ذا وزن  als‏ شأن ‏ سونابا SOUNABA‏ ) زعیم ( سندنیر 5۸0058 ) الذى 
(۱۲) قام الأفارقة أنفسهم بدور في هذه التجارة . حيث كانوا يبيعون بني جلدتهم غلبة وظاهًا . 
(۱۳) كلمة تورودو تطلق على النخبة المتعلمة من سكان فونا تورو . التي كانت تكون 
الأرستقراطية الحاكمة في نظام الإمامة : الذي أقامه الشيخان : سليمان بال 
وعبد القادر كان . 
١ )۱۶(‏ ألماميا » أطلقت على أنظمة فامت في فترات متقاربة ومناطق متجاورة في « فوتا 
جالون » غينيا حاليًا » وه فوتا تورو» في السنغال + ويطلق على القائم بالأمر في تلك 
الانظمة اسم « ألمامي » وهو تحریف لكلمة : الا مام . 


كت 


أعلن اسلامه )۹ . 

ومما يؤسف له حقًا أن نرى بعض المثقفين السنغاليين لم یکلفوا 
أنفسهم عناء دراسة وتدبر طبيعة النزاعات المسلحة التي دارت رحاها بين 
الطائفة الإسلامية وطغمة « تيدو » . ففاتهم إمعان النظر في ملابسات تلك 
الحقبة الخطيرة من تاریخنا". فانزلقوا يصفون حروب المسلمين 
الدفاعية بعدم الشرعية ؛ متأثرين بالنزعات الاستعمارية المعادية للإسلام 
التي كانت تبث السموم لتثبيط همم أبناء الإسلام حتى لا ينهضوا للدفاع 
عن حوزة دينهم » وفضلا عن ذلك فقد قام الاستعمار بمحاربة حركات 
المقاومة الإسلامية الهادفة > وشجب مواقف قادتها البطولية » وقذف 
آعمالهم بکل أنواع القدح والقذ ع » وشوه سيرة کل زعیم مسلم عارض 
مشاریع الاستعمار والاستفلال » فاتهم بعضهم بالاستبداد » وبعضهم 
الآخر بالقسوة واستغلال الاسلام لأغراض شخصية . . . ومن هنا وقع 
الأستاذ « شيخ توري » ۰ رئيس الاتحاد الثقافي سابقا في حبائل الدعاية 
الاستعمارية حینما صرح أمام مؤتمر عقد في مدينة « أبيدجان » في ابریل 
سنة 1451م EU‏ : « إن كل الحروب التي حدئت في أفريقيا منذ وصول 
الإسلام حتى الآن مستنكرة وقابلة للانتقاد :۲۶ . 


)10( كرستان روش : غزو ومقاومة شعوب كازا منسا 
CONQUETE ET REISISTANCE DES PEUPLES DE ۰‏ 
)44( سيأتي الکلام على هذا في الفصل المخصص للحرکات الاسلامية . 


. ۱۱5۸۸ ۱۷0۱5 : فنسان مونتی فى کتابه‎ (AY) 
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وجود جماعة من تلك الجماعات فى منطقة ما فقدرنا نسبة 
لى الجماعات الأخرى . 


١ عدد‎ 


3 


فرادها بالقیاس 


على احصاءات رسمية 3 وانما اعتمد نا 


a 


تكائف الجماعات فى السنغال 


هذه area‏ بخصوص 


353 


تقريبية 


3 


؛ إذ لا تعتمد 
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الحرکات الاسلامية في السنفال في القرنین 


هناك حقيقة لا مناص من ذکرها : وهي أن الاسلام لم يتم انتشاره في 
السنغال بفعل أعمال عسكرية . وإنما عمّ هذا البلد بفضل تضافر عدة 
عوامل سبقت الإشارة إلى بعضها . ولا ينبغي لأي دارس بحدية أن يعبأ 
بادعاء (ديشام 0۵وع) القائل : « إن الإسلام لحأ Gh!‏ إلى spl‏ 
الوحشي - كذا ‏ وقد جر تعصب وكبرياء الفاتحين إلى احتقار الوثنيين 
وإخلاء سبيلهم لیعیشوا ‏ وتارة إلى استعبادهم وخا آخر إلى ترك 
الخيار لهم بين الاسلام والموت '' 

على أنَّ التاريخ يفئد هذه المزاعم بشهادة المستعمرين أنفسهم الذين 
اضطر وا إلى الاعتراف بأهمية وعدالة الحركات الإسلامية « أعتقد - يقول 
«لابراد» ‏ أن الثورة الماضية پاسم الحضارة الإسلامية ضد الطغيان 
الأعمئ ووحشية «تيدو» ستكون مقبولة لدى شعب « ولوف » الخاضع 
للحيف ۲ , 

كات يهل الو ی ee‏ اس اون الي 
تسببت في قيام ثورات المسلمين د في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين . 

ومن قدر الله عز وجل أن تلك الحركات الإسلامية على اختلاف أرضية 
انطلاقاتها ظهرت في فترات تاريخية متقاربة نسبيًا , واستغرقت مدى قرن 


Deschamps. Les Religions D’Afrique Noire ae بان أفريقيا‎ af: 0 (\) 
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ونصف القرن ۰ وبر زت جمیعها بعد انحلال وانقراض الامبراطوریات : 
LE‏ ومالي وسنفاي بغربي أفريقيا . وبعد انقطاع الصلات بين ضفتي 
الصحراء الکبری" إثر اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح . وتحول 
النشاط التجاري عن بعض آطراف البحر الأبيض المتوسط . مما ساهم 
إلى حذ ما في زعزعة دول شمالي أفريقياء ونجم عن هذا الوضع 
انصراف الأنظار عن ذهب ( بلاد السودان ) أي : غربي أفريقيا . 


ومما زاد الطين بلة أن تزامن ذلك كله مع سقوط مديئة « تمبكتو » 
الشهيرة بالعلم على يد القائد العسكري المغربي ر جودر باشا» 
والباشوات الذين حكموا هذه المدينة من بعده . وكانت سيطرتهم على 
« تمبكتو » عامل تقهقر حضاري , وتدهور اقتصادي » وتأخر ثقافي . لما 
كان ل « تمبکتو » من مركز إشعاعي هام » ولكونها همزة وصل بين شمالي 
أفريقيا وغربیها + كما كانت محط رجال العلم » وموطن علماء كبار من 
سود وبيض . ومنار هداية يقصدها طلبة العلم من كل حدب وصوب . 


ولما استولى عليها « جودر ‏ ورجاله حولوها إلى شبح مخيف . يعيث 
فيها العسكر فسادًا . ويفشون فيها الفجور ؛ الأمر الذي جعل الحركة 
العلمية والثقافية نتردی وتتدنى . واصطدمت طغمة الباشا « جودر » 


(۳) تجدر الاشارة إلى أن بعض رجال الدولة المسلمين في غربي آفریقیا حاولوا تجديد 
الاتصال بدول المغرب العربي ؛ من ذلك مثلا : قيام « أحمد الشيخ » أحد سلاطين دولة 
« الذينة » فى « ماسينا » بالكتابة إلى السلطان سيد عبد الرحمن أحد ملوك الدولة 
العلوية » وإلى العثمائيين في الجزائر لتقديم ولائه لهم » لكن رسائله ضاعت في رمال 
الصحراء » ولم تصل إلى أصحابها . 


۷۳ — 


بعلماء المدينة فأبعدت بعضهم“ , واضطهدت بعضهم الآخر , الأمر 
الذي أذى إلى اتساع رقعة الانقطاع بين شمالي وجنوبي الصحراء 
الکبری ؛ وکان لذلك كله انعكاسات وانتکاسات على الساحة الاسلامية 
في السنغال , ثم تزامن ظهور المغاربة في مملكة سنفاي مع تقهقر الدعوة 
الاسلامية بغربی القارة الأفريقية . OF‏ هذه الدولة كانت قاعدة قوية لنشر 
الاسلام حیث نشطت فیها الحركة الاسلامية تحت رعایتها . 

أضف إلى ما سبق : تحول الأنظار عن بعض مناطق البحر الأبيض 
المتوسط بفعل تصاعد القوی الصناعية الناهضة بأوروبا ؛ التی أصبحت 
تتطلع إلى کشف آسواق جديدة توز ع فیها منتجاتها الصناعية . ولتضمن 
توفر المواد الخام لمصانعها . وفي الوقت ذاته كانت ترنو بنهم إلى أراضي 
ما وراء البحار للاستیلاء علیها » واستفلال ثرواتها الطبيعية . واستعباد 

وکانت مملكة سنغاي تستقطب شعوبا عديدة من غربي أفريقيا , 
وتسیطر على آراض شاسعة » وبعد انقراضها تفککت إلى إمارات 
ومشیخات صغيرة لا يضم بعضها الا رقعة من الأرض يسيرة » فتحولت 
غالبية حکوماتها إلى أنظمة استبدادية » تمارس ضد شعوبها أبشع صور 


(4) من علماء تمبکتو الذين أبعدوا عنها : العلامة أحمد بابا السوداني » الذي لاقی الاهوال 
أثناء نقله إلئْ مراکش » عاصمة أحمد الذهبي » وقد انکسرت رجله خلال الرحلة . وقد 
تصدر للتدریس في جامع الكتبية بمراکش إبان وجوده في جنوبي المغرب کاسیر . . 
ولا يخفى على أحد دور المغرب والمغاربة في نرسیخ دعائم العقيدة الاسلامية في غربي 
أفريقيا »> حيث كانت دور العلم فيه ولا تزال » خاصة جامعة القرويين بفاس » محط 
رحال طلبة العلم من الأفارقة المسلمين » ومتاهل عذبة للعرفان ؛ وكاتب هذه السطور 
واحد ممن درسوا في هذه الجامعة سئتين كاملتين » ولا يبرح يحتفظ بذكريات عطرة 
عنها . 


۱ 


الطغیان » فحینثذ ازداد شعور المسلمین بالظلم . ونما احساسهم 
پالاضطهاد الذي آصبحوا موضعًا له . فقاموا بمناهضته . وزآد من 
مقاومتهم له آنهم ینتمون إلى عالم یغایر عالم الأرواحية والاستبداد ء 
وکان لا بد والحالة هذه من تغییر الوضع لصالح الجماعة الاسلامية . 
ویسوغ تلخیص آهداف وأسباب قیام الحرکات الاسلامية في القرنین 
الثامن عشر والتاسم عشر المیلادیین فیما يلي : 
#۴ حماية المسلمین من ظلم وغطرسة ( تیدو ) . 
tle #‏ استقلال البلاد والحیلولة دون المساس بسیادتها . 
ak‏ محاولة إعادة الوحدات السياسية على غرار مملکتی مالى . وسنفاي . 
*# إعادة الكرامة الإنسانية لإنسان هذه المنطقة 17 نظر إلى أصوله 
ومعتقداته بعد أن كانت كرامته مداسة من قبل نظام « تيدو» . 
وكانت الحركة الإسلامية هذه على وشك إنجاز أهدافها لولا أن 
عاجلها الاستعمار الصليبي الغربي . وفوّت على الإسلام فرصة ذهبية 
للانتشار الكلي في غربي أفريقيا . ولو انتشر الدين الإسلامي على يد 
سلطة زمنية تسهر عليه وترعاه لما عرف ما يعرفه اليوم من تحريف 
وتشويه . لأنَّ وضعه الحالي ناجم عن كونه انتشر في ظل أنظمة كانت 
تجهد نفسها للاجهاز عليه » وعندما استعصی ذلك عليها . رحبت بكل 
رذة إلى الأرواحية » أو أي تحريف يموّه حقيقته وينحرف بالمسلم عنه . 
بهدف تصحيح الأوضاع قامت الحركة الإسلامية في ( فوتا تورو ) 
وتأسست إثرها الإمامة ما بين عامي ۸۱۷۷۹ و۱ 2۱۸۸ . 
وخلیق بنا أن نبين أن من مزایا هذا النظام بعده عن الاستبداد . حیث 
كان يشترط فيمن يتقلد مهام الإمامة « ألماميا ) أن تتوفر فيه صفات : العلم 
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والاستقامة والتقوى . والور ع > فضلاً عن أن المنصب غير ورائي ؛ 
یتطاول ad!‏ کل من اجتمعت فيه شروط الامامة . 

لا غر و ine‏ أن gow‏ الامامة في « فوتا » إنجازات في ميادين شتی : 
فقد حرمت النخاسة في آراضیها « رفض الإمام ( ملك بول ) هدایا 
الشركة . محرما بيع رعاياه » ومانغا مرور قوافل العبيد OU‏ وشجعت 
التعليم . واعتنت بمجالس العلم . وابتنت المساجد . وابتعثت طلبة 
العلم إلى موريتانيا المجاورة ... ولم تكتف الإمامة بنشر العقيدة 
الإسلامية في « فوتا » فحسب بل عملت على توسيع دائرة الإسلام إلى 
ما وراء حدودها السياسية حيث انطلق الدعاة نحو الأقاليم المجاورة لدى 
شعبي « ولوف وسيرير » فأحرزوا نجاحا أيما نجاح . 

وأعطت ١‏ فوتا » الستغال عددًا من كبار رجالات السياسة والفكر 
والحرب من الطراز الأول . أمثال : الحاج عمر الفوتي ۰ والشيخ مابا 
جاخو با . والحاج مالك سي . والشيخ أحمد بامباو . والشيخ موسى 
كامارا > وغيرهم ... 


الد | dic‏ الحاج عمسر دن سعید 
المعهروف بالحاج 8— 


( ۱۲۱۲ - ۱۲۸۱ه ۱۷۹۵ = 54مام) 


ولد الحاج عمر ببلدة « هلوار » بمنطقة « فوتا تورو » سنة ۱۲۱۲ه- 
وتوفي فى کهف ( ديغمبري ) ۵۱۲۸۱ . 


۷٦ 


درس الفوتي في مقتبل عمره مبادیء اللغة العر dy‏ بعد حفظه لکتاب الله 
تعالى . ثم تفقّه في المذهب المالكي السائد في غربي أفريقيا وشماليها , 
حتى نال حظا وافرًا . وفي ريعان شبابه شذ الرحال صوب ١‏ فوتا جالون » 
(غينيا) لطلب العلم . وما برح حتى يمم نحو الشرق الإسلامي لأداء 
فريضة الحج . نأقام في الأراضي المقدسة ثلاث سنوات أو يزيد » التقى 
خلالها بكبار علماء الحجاز . ومن ثم عرج على مصر حيث اتصل بشیوخ 
الجامع الأزهر الشريف . ولا نعرف ما إذا كان الفوتي تتلمذ على علماء 
الجامع الشهير . غير أن من المحتمل أن يكون قد استفاد مما شهده في 
أرض الكنانة , لأن هذه البلاد بدأت تحتك بالغرب بعد حملة نابلیون 
ولا يستبعد أن يطلع الزائر السنغالي على معلومات تتعلق بتقدم آوروبا 
المادي الذي جعلها تبيت النية وتعمل على إخضاع البلدان الإسلامية 
لسیطرتها . ۱ 

وبعد عودة الفوتي إلى بلاده كان یقول بصدد النصارى : ١‏ إذا أتى 
البيض بالبضائع فعلیهم أن یدفعوا رسومًا مرتفعة . وعندئلٍ بستطیعون 
الاتجار معنا بسلام 0" . 

Oy‏ احتکاك الفوتي shy‏ شعوب إسلامية في القرن الثالث عشر 
لهچري ‏ ومعرفته الدقيقة بأحوالها . ودراسته الطويلة لتاریخ الإسلامي 
أحدث Ved‏ كبيرًا في تفکیره وتحلیله لقضايا الإسلام » فجعله يفكر في 
ضر ورة تغییر الأوضاع . حيث وعی بثاقب فکره أن دور المسلم لا ينبغي 
أن یقف عند أداء الشعاثر الدينية - كما كان شأن کثیر من شیوخ عصره ‏ في 
الوقت الذي تتردى فيه شؤون المسلمين . إذ لا يليق بالشيوخ الركون 
والاستكانة والتمسكن والابتعاد عن مشاكل المسلمين السياسية 


(5) انظر کتاب شيخ یجان سي : ۵۹ L'A CONFERERIE SENEGALAISES DE‏ 
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والاجتماعية والاقتصادية » والتفرج على ظلم وتعسف الأمراء الوئئیین 
الذين یسومون المسلمین آشد الاهانة والقهر . 

لقد اندهش الفوتي لدی مقدمه من الشرق الاسلامي من فتور الواز ع 
الديني لدی المسلمین . وتشتت قواهم . وتفشي الجهل فیهم . مما 
یبعث على GAG ST‏ واعتقد أن من واجبه أن يهب لنصرة بني دینه ما وجد 
لذلك سن « وهذا الموقف - یقول «دیمون» DUMONT‏ - ليس له تعلیل 
سوى نمو السمات الاتية في الفوتي منذ صباه : الإيمان . والرغبة في نشر 

العقيدة الإسلامية » وحماية الإسلام من سوء الفهم الذي أصابه في Lis al‏ 

بسبب جهل العامة المجردين من كل تعليم » وغير القادرين على الرجو ع 

إلى نصوص الشريعة . إضافة إلى تسرب بقايا الوئئية الخفية »" . 

ولما عاد الفوتي إلى غربي أفريقيا ركز اهتمامه على نشر الإسلام في 
المناطق التي لم يعمّها بعد . وعلى تطهيره من الشوائب في الأقطار التي 

يكوّن فيها المسلمون الأغلبية . 

لتحقيق هذه الأهداف أقام في منطقة في (غينيا) متاخمة للسنغال 
ومالي . وهناك انضم إليه عدد كبير من الشباب الاسلامي الذين وفدوا إليه 
للاستزادة من المعرفة » فكوّن منهم جيشا عرمرمًا . ويمكن إيجاز 

أهداف الفوتي بالأمور التالية : 

١‏ - إبعاد خطر النصارئ ( الدول الاستعمارية ) عن غر بي أفريقيا حيث 
كان الأوروبيون یتاجرون مع fal‏ هذه المنطقة . ويحاولون Se‏ 
نفوذهم السياسي والاقتصادي . وربما فرض النصرانية - دينهم - 
عليها . 


FERNAND DU MONT; L'ANTI SULTAN OU AL HADuI : فرناند دومان‎ )۷( 


OMAR TAL DU FOUTA. COMBATTANT DE LA FOI. 
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۲ - العمل على نشر الاسلام في المناطق غير الاسلامية » وتصحیح 
ماانحرف من عقيدة المسلمین . وتطهیرها من الشوائب 
والخرعبلات والممارسات الغريبة والبعيدة عن الاسلام الصحیح . 

۳ - وکان يرى أن إحياء الاسلام لن يتم بالطريقة القادرية التي أصبحت 
فاترة » والتي تبالغ في التسامح مع الوثية وتتقاعس عن الجهاد 
القاس 

4 - وكان يعتقد - وهو على صواب - أنه لا بد أن تكون هناك قوة مادية 
رادعة ومنظمة تقوم بمهمة حماية مکتسبات الاسلام ورعاية شؤون 
الا 

لقد نجح الفوتي إلى de‏ بعيد في تحقيق خططه ؛ حيث استطاع خلال 
فترة وجيزة أن يجمع تحت راية الإسلام رقعة واسعة من منطقة ما حول 

نهري السنغال والنيجر . 


الشیج مانا حاخو با (۱۸۰۱۹ س ۱۸۲۱۷ 
نح فانا جاو د 1 


قامت حركة ‏ أو على الأصح ورة" - الشيخ مابا جاخو با في منتصف 
القرن التاسع pte‏ کرد fab‏ لتصاعد تعسف « نيدو » ضد مواطنيهم ؛ 
وکان الشیخ مابا قد التقی بالحاج عمر الفوتي سنة ۱۸4۸ الذي توسم فيه 
Ne‏ وبشره قائلا : « ستصبح في مستقبل قريب - بإذن الله - من 
المجاهدین ‏ وستکون وبالاً على كفرة المشرق والمغرب ؛ أعلن الجهاد 


ولتکن « سین » آخر هدف لك . لأن « سیریر سين » وان کانوا وثنيين 


. كان « بيني لابراد » أؤل من أطلق كلمة « ثورة » على حركة الشیخ مابا جاخو الاسلامية‎ (A) 
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فانهم شرفاء ونشعطون . لذلك نهم یستحقون الاحترام »۲۷ . 
by ۱‏ هذا التصریح المنسوب إلى الحاج عمر الفوتي یفئد افتراءات 
أولئك الذين یزعمون أن حركة الشیخ مابا وأمثالها قامت أساسًا على 
استفزاز وعدوان مبيت ضد أتباع الأرواحية » بل هو تأكيد صادق وتعليل 
موضوعي لأسباب تلك الانتفاضات الإسلامية » فهي لم تقم إلا لمقاومة 
الفساد والظلم لا لقهر النزهاء والعاملين مهما كانت عقيدتهم . 

ولدى استقراء الوضع السائد في « سالوم وكاجور وباديبو » يظهر جلا 
تدني الأمن العام وتعاسة « بادولو » الأمر الذي جعل قيام حركة مابا جاخو 
حتمية لا مفر منها لرفع الظلم . ولتحقيق النجاح لمثل تلك الحركة لا بد 
من توفر de‏ أدنى من الوحدة ‏ وقيادة سياسية قوية وحكيمة ¢ وشاء الله 
تعالى أن اجتمع ذلك كله في شخص الشيخ مابا . فاستطاع أن يقطع 
شوطا بعيدًا في توحيد أقاليم «ريب» و «سالوم» و «بادیبو» وأوشك أن يضم 
«سین» إلى مملكته لولا أن تصدت له القوى الاستعمارية تحت ستار 
« کومبا أندفين جوف فماك » فوضعت حدًا للمد الإسلامي سئة 1851م 
في معركة مشهورة باسم معركة «صومب»( حيث استشهد الشيخ 
مابا جاخو با ؛ لكن حركته لم تخمد بوفاته إذ حمل لواءها أخوه ونجله من 
عله . 


. شیخ تجاني سي : الطريقة لستغالية للمریدین‎ (A) 
انظر مقالنا حول معركة (صومب» في جريدة المسيرة التي تصدرها وزارة الاعلام‎ (\") 
. بجمهورية السنغال‎ 


الإمام فودي كبا دوميويا 
FODE’ KABA ۸۵‏ 


) ۸۱۹۰۱ ۱۸۱۸ ( 


لقد ترکت حركة الشیخ مابا صدی کبیرا في غربي أفريقيا كله , 
وساهمت في إبراز قيادات » وخاصة في السنغال » منها : حركة الامام 
« فودي كبا دومبویا » الذي كان قد استنجد في بداية آمره بالشیخ 
« مايا جاخو با » حینما اعتدى بعض المعتدين عليه هو وطلبته بمنطقة 
كازا مانسا . وأدى تعاونه مع الشيخ مابا إلى نتائج مثمرة حيث ساعد على 
حماية الجماعة الإسلامية ورفع معنوياتها . 

ركز « فودي كبا » جل اهتمامه على جماعة (جولا) التي كانت إلى ذلك 
العهد . لم ينتشر في صفوفها الدين الإسلامي . وبفضل جهوده كلل الله 
تعالى مساعيه بالنجاح بدخول عدد كبير من آبناء هذه الجماعة في 
الإسلام . ونجح في بناء أسس الثقافة الإسلامية في تلك البلاد . 


ولعل أروع بطولة سجلها في تاريخ الحركة الإسلامية في الستغال هو 
رفضه رفضا قاطعًا للمساومة حینما التجأ إليه مسلمون فارون من الاحتلال 
الإنجليزي إثر نزا ع نشب بينهم وبين المحتلين الأجانب . وكان هؤلاء قد 
طالبو الا مام « فودي كبا » بعدم حمابة المسلمین وبضر ورة تسلیمهم 
إليهم ؛ وکانت حمایته لأولثك المسلمین سا لتشوب معارك ضارية بينهم 
وبين ائتلاف مکون من الفرنسیین وحلفائهم من الخونة . أثناء تلك 
الا صطدامات استشهد الا مام « فودي كبا » سنة ۸۱۹۰۱ بعد حياة حافلة 


— ۸۱ 


بالأعمال البطولية في خدمة العقيدة الإسلامية"" . 

كانت هناك حرکات نشطة في مناطق مختلفة من السنفال تهدف كلها 
إلى ترسیخ قواعد الاسلام . منها : حرکات خطت خطوات هامة في سبیل 
تحقیق أهدافها » وحرکات تکالبت علیها قوی الشر » من ذلك : ثورة 
الشيخ « سيرن أنجاي سال » الذي نجح في الوصول إلى الحکم في 
(كاجور) سنة 17م وحاول وضع البلاد في ظل الشريعة الإسلامية › 
وتقدم مشروعه إلى de‏ بعيد , ولم ينجح أعداء الإسلام في القضاء على 
نظامه ولا بعد أن استغائوا بأمير (سالوم) . وفي القرن الثامن عشر - في 
المنطقة ذاتها - قام المسلمون بثورة مماثلة » وكان من سوء الحظ أن 
أحدق بهم الأعادي من كل جانب » ففشلت ثورتهم بعد أن آبلوا البلاء 
الحسن » وكانت الإجراءات التي اتخذت ضدهم قاسية حيث بيع بعضهم 
وفرٌ بعضهم الآخر إلى إقليم الرأس الأخضر . 


(۱۱) انظر بهذا الخصوص مذكرتنا المشار إليها سابقا . 
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الاستعاروانشار 
الاسلام فيالسنغال 


من ما لم تفر سمعه دقات الطبول التي تهوّل الخدمات التي آداها 
الاستعمار للاسلام لرد الأمور إلى نصابها ؟! نستعرض بعجالة السياسة 
الاستعمارية الفرنسية نحو الاسلام في هذا البلد »> مشیرین إلى أن 
الاستعمار له مثالبه الأكيدة باعتباره المسژول عن تدني وضع المسلمین 
من الناحية الثقافية في السنغال » وکانت له جوانب ‏ لا شك - إيجابية 
استفاد منها المسلمون أيما استفادة . 

على ST‏ العلاقات بين الاسلام والاستعمار الفرنسي في السنغال مرّت 
بمراحل the‏ تميزت بالاضطراب والغليان » والصعود والهبوط . 
عداوة dot aia‏ متبادلة : 

ذلك أن الاستعمار حين وصوله للسنغال لم يصادف أمامه قوة منظمة 
تعترض سبيله عدا القوة الإسلامية ؛ ومن وجهة نظر الاسلام . كان 
الاستعمار العائق الأساسى لانتشار دين الله تعالق فى السنغال . نظرًا لتوفر 
الظروف الموضوعية كلها لتحقيق ذلك + اه تزامنت فترة یور 
المستعمرین في المنطقة مع صعود الحركات الاسلامية بغربي أفريقيا 
عامة وبالقطر السنغالي خاصة » وكاد أن يكتب لها النجاح لولا تصدي 
القوى الاستعمارية لها › وبلغ من عداء النظام الاستعماري للاسلام أنه 
كان يستعين بطائفة «تيدو» لإخضاع المسلمین › وذلك تشفيًا منهم وإهانة 
لهم . 

ولم يخف المستعمرون lag‏ من الأيام عداءهم للإسلام » بل أعلنوا 
ضده b>‏ صليبية لا هوادة فيها › وقد اعترف الكاتب الفرنسي « ديشام 
Ob » DESCHAMPS‏ القائدين العسكريين : « أرشينارد ARCHINARD‏ » 
و « ماجين ۷۸۵۱ » كانا يقودان حروبًا صليبية ضد « أحمدو عمر تال »۰ 


AL im‏ هس 


ور الامام ساموري 5۸۷08 » . 

ومن مظاهر تلك العداوة أن المستعمر كان يشكك بمدی قوة وعمق 
العقيدة الإسلامية لدى المسلم الأفريقي > ويزعم أن هذه الديانة تتعارض 
مع طبيعة الإنسان في القارة الأفريقية > بقول « بول مارتي PAUL MARTY‏ ) 
بهذا الخصوص : « إن ثوب الإسلام أيا كانت بساطته ولياقته لم يفصل 
للسود . فهؤلاء يفصلونه من جديد لمقاییسهم ويزينونه حسب ذوقهم » . 

ولا يكتفي المستعمر بادعاء تنافر الإسلام مع طبيعة الأفريقيين › 
واستحالة اعتناقهم له . بل يذهب بعض المستعمرين إلى أبعد من ذلك 
حيث زعم ) أبدون أوجين ماج uw ) 880010 EUGENE MAGE‏ 14م of y‏ 
أغلب مساوىء أفريقيا آتت من الإسلام . ولذلك لا ينبغي تشجيعه في أي 
ظرف من الظروف . سواء في مستعمراتنا الحالية أو تلك التي سنؤسسها 
مستقبلا . حتى ولو كان يبدو في مظاهر AST‏ جاذبية » كما بظهر ذلك 
أحيانًا في السنغال » ويمكن أن تکون مبار زته علائية وخيمة , أما تشجيعه 
فهو أخطر . وفي رأبي أن ذلك أي التشجيع ‏ جريمة التواطر » . 

وقد نفذت الإدارة الاستعمارية هذه السياسة المبنية على كره 
الإسلام » حيث اعتبرته أل أعدائها » فلم تتاخر في اتخاذ التدابیر 
التعسفية للحيلولة دون نموه الطبيعي وانتشاره المطرد في السنغال . فكل 
ما قام به المستعمر من أعمال تبدو في صالح الديانة الإسلامية إنما قام بها 
بعد ألف حساب « إنه من الواجب الملقئ على عواتقنا أن نسهر كي 
لا تكون IT‏ العقيدة التى تدعو إليها الجماعات الإسلامية خطرًا على 
تحقيق الحضارة الكبيرة التي نتابعها ٩0,‏ . 


(۱۲) من خطاب « روم ROUM‏ » عندما كان حاكمًا لفرنسا في السنغال » وذلك حين تنصيب 
ما دعي بإدارة الشؤون الإسلامية . 


والإسلام » كما يدعي ١‏ بريفي 895۷6 » قد فرض على السود « إذ لم 
يختاروه عن طواعية منهم وإنما فرض عليهم بالقوة » سواء أكان ذلك بعد 
فتوحات البربر المسلمين في الصحراء أو كان بيد الملوك الذين كانوا 
يقهرونهم لاعتناقه » . 

على أنه في بعض المراحل » لم يقدم الاستعمار على مجابهة الإسلام 
مباشرة وعلائية وإنما وضع خطة تهدف على المدى البعيد إلى محو 
العقيدة الإسلامية > وقد کشف ( بییر آرنود PIERRE ARNAUD‏ ) عن نوايا 
بلاده و ف ارات ر : ولا تعترف في أفريقيا الغربية إلا بسلوك 
pel‏ واحد هو سلوکنا ) . 

واتسمت المراحل الأولى من اتصال الاسلام في السنغال بالاستعمار 
بالعنف الشدید والعداوة . حيث ظل المستعمر يعتقد أن الديانة الاسلامية 
هي العدو الذي لا مندوحة من القضاء عليه كي یصفو له الجو في 
المتطقة ‏ يقول فروليش » أحد مخططي الاستعمار الفرنسي : « إن کل 
أعدائنا کانوا Uy pat‏ من المسلمین » 

Gout‏ من هذه الفکرة » كتف المستعمر جهوده كلها لاستتصال 
الاسلام » ولما فشل في ذلك عمل لاحتوائه مستخدما مختلف الوسائل 
المتوفرة لديه » ونذکر بعضا من تلك الوسائل القمعية : 
مراقبة المسلمين في حرکانهم وسکنانهم : 

© لهذا الغرض وضعت الادارة الأجنبية بطاقات استعلامات 
ل « شخصيات سياسية ودينية متهمة بالقيام عر بدعوة ضد فرنسا 
وأوروبا . وتظهر قابلية في زمن ما لخلق صعوبات لنا ' أو لتحويل قسم 
من السكان عنا » وذلك بسبب ثقافتها وعلاقاتها وثروتها . أو بسبب 


نفوذها الذي اکتسبته بفضل دعوتها الملتهبة ,۲۳ . 
وکانت الادارة الاستعمارية قد قسمت الطائفة الاسلامية في السنغال 

إلى فئات : 
* فئة لا ترى مناصًا من الدخول في عراك معها لتحطيمها وإبعاد شرها . 
* وأخرى لا تثق بها لكنها لا تمثل خطورة كبيرة » ولكن يجب أن نظل 
مراقبة . 
وفئة ثالثة لا خوف منها ولا نتوقع منها شرًا . 
ورابعة تعتمد عليها فتستغلها لأغراض إدارية وسياسية . 
وخامسة تعتبرها خطرة جذا يتحتم إبعادها عن البلاد لاتقاء شرها . 
وأخيرًا فثة صالحة - بنظرها - تستحق التشجيع لقبولها التعاون معها , 
فكافأتها بالأوسمة والألقاب . 
مراقبة المؤسسات الدينية الإسلامية : 

ade‏ الإدارة الاستعمارية نطاق إنشاء المساجد » فكانت لا تسمح 
ببناء مسجد الا لأفراد یحظون بثقتها . وهم القلة بطبيعة الحال ؛ وکان 
الاستعمار یخاف من المسجد خوفه من ساثر المؤسسات الإسلامية › 
فبناء مسجد يعتبر وسيلة لتقدم الإسلام » ولم يخف « فیدریب » تبرمه سنة 
۰۵ من هذا التقدم Of:‏ الاسلام لدی السود أمر معرقل أمامنا oe‏ 
لکن في النهاية إن وجذ المسجد ‏ فلا رجوع لا بعدثذ» ۰ وفي 
الحقيقة . كما يقول الراهب"" : (إن من بين الشیوخ في ( سانت 
لويس ) عددا كبيرًا يربون الأطفال على كره العمل والبيض» . 
(۱۳) « فليام بونتي » كان حاكمًا عامًا لفرنسا في السنغال . 


(۱4) يقصد به راهب مدينة سانت لويس 3 وکانت هذه المدينة العاصمة للادارية للسنغال قبل 
عام 14م . 
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امتدت يد الاستعمار إلى المحاکم الشرعية للتلاعب بها . وذلك بإنشاء 
محكمة اسلامية صورية استندت إلى شخص ely‏ قال في شأنه 
« فیدر بب » : ولا أحد اليوم من المسلمين إلا فردًا يوحي إلي asl‏ 
الكاملة . . . أعتقد أنه من الأحسن أن تراجع السلطة العلیا المستعمرة 
أحكام المحكمة الاسلامية ) . 

ما عن التضییق على المؤسسات التعليمية فحدّث ولا حرج . 

كان هدف المستعمر ضرب الحصار على السنفال حتی لا تتأثر بما 
يحدث بأقطار اسلامية خارج نطاق مستعمراته ‏ لانه كان يخشى من بلورة 
فكرة الجماعة الاسلامية على المستعمرة . فأقدم على عزلها عن العالم 
الخارجي » مما دفعه إلى اختلاق ما يسميه ب ( الإسلام الأسود ) ولکن لم 
يكن متيسرًا تحويل تيار ديني وثقافي دون القيام بعمل مضاد لهذا التيار , 
لذلك نهضت فرنسا بإنشاء مدارس”" تنافس مدارس المسلمين 
ومجالسهم › ولکنها كانت كما قال أحدهم - : « تستهدف غرضا آخر 
غير أهداف مدارس المسلمين المعارضة دائمًا »> والسائدة في الزوايا 
ولدى الشيوخ ؛ ؛ وهذه هي وحدها الموجودة حتى الآن في الميدان » ولم 
نترك لتلك المدارس المعارضة للمدارس الأهلية أدنى حرية OF‏ هدفها 
كما حدّده فريقه هو : « توجيه النفوذ الذي يمارسه المسلمون المتعلمون 
على |خوانهم في الدين لصالح السياسة الفرنسية » وفي الواقع فان كلمة 
« العربية » في اصطلاح المستعمر عادلت لفظة الإسلام . ولا عجب 
حينئذ أن تدخل اللغة العربية . أي الاسلام » في صراع مرير مع 
السلطات الاستعمارية من جهة ومع لغة المستعمر من جهة ثانية . 
واتخذت الإدارة الفرنسية إجراءات صارمة تهدف إلى تحطيم الإسلام 
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ولغة القران ؛ إذ بدون تلاشیهما لا سبیل إلى تمکن الحضارة النصر انية 
فى المنطقة + وکان من جملة الأسالیب التى سلکها المسوولون 
الفرنسیون بهدف تحقیق ذلك : تقلیص ظل المعاهد الاسلامية . معاقل 
الاسلام , فأصدروا قرارات جائرة للحیلولة دون أداء المدارس القرائية 
وظیفتها التاريخية . وقد عکست اجراءات الحاکم العسكري ( فیدریب ) 
هذا الحیف حين فرض سنة ۷١۸٠م‏ على کل من يرغب في فتح مدرسة 
عربية أن يتقدم لامتحان خاص بهدف لمعرفة مستواه بهذه اللغة . وذلك 
بدعوی تحسین التعلیم الاسلامي واختيار معلمين أكفياء . غير أن الهدف 
الحقيقي في الواقع هو الحبلولة دون انتشار لغة القرآن والقضاء علیها عن 
طریق فرض شر وط مفرطة في التعقید والصعوبة . وانفضحت المؤامرة › 
إذ لو كانت الا دارة الفرنسية ترغب lin‏ في تنظیم التعلیم الا سلامي 
لشجمت المدارس الإسلامية . ثم تلت ذلك القرار قرارات مجحفة حيث 
علق فتح مدرسة إسلامية بالحصول مسبقا على إذن من السلطات 
الاستعمارية . ورغم تملص (فرولیش) صاحب كتاب ( مسلمي أفريقيا 
السوداء ) لم يحد مندوحة من الاعتراف بأن « الرخصة التي كان 
بخضع لها أولئك الذين يترشحون لفتح مدرسة عربية مرفوضة Chal‏ 
حینما تظهر سوابق طالب الرخصة ممثلة خطورة للنظام العام » ولا يعني 
هذا الكلام سوى أن الرخصة مرفوضة لكل المسلمين ؛ لأن الاستعمار 
كان یرتاب فيهم جميعًا ؛ إذ يمثلون في نظره خطورة على نظامه . 

وللعلة نفسها جهد الاستعمار في قطع كل صلة بين المتعامین السغالیین 
وبين مصادر الثقافة الا سلامية ‏ وكان یمنعهم من ممارسة النطق باللغة 
العربية والتعامل بها بأي شكل من الأشكال . وبلغ من تعنته أن حاول 
استبدال اللغات المحاية في المجالس والمدارس باللغة العربية » لهذا 
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الغرض توجه أحد LS‏ إدارة الشؤون الاسلامية إلى مدرسة في «سیغو 
( جمهورية مالي البوم ) فعرض على الشيخ « دیمبا واغي » - مؤسس 
مدرسة عر بية هناك - تغییر لغة التدریس عن طریق إلقاء الدر وس باللغات 
المحلية » وکان رد الشيخ بارعا ومفحما . إذ رفض الدخول مع الصليبي 
فى مناقشات عقيمة » بل طلب منه أن يأني التطبیق منه وذلك بتدریس 
نا الطلبة . فبهت الذی OAS‏ 

وفي نطاق تضبيق الخناق على التعلیم العربي الاسلامي » جاء مرسوم 
يحدد الکتب التي پسمح بادخالها إلى السنغال » وهذه الکتب هي : 
المصاحف وبعض الأدعية الصوفية . فتعلیمات الحاکم ( فلیام بونتي ) 
سنة ۸۱۹۱۱ قالت : إن كل نشرة « تمثل شكلا معاديًا أو تکون مشجحعة 
نشاط الشیوخ » يجب تحطیمها ؛ إذ لا ينبني دورنا بطبيعة الحال على 
تشجیع نمو العقيدة الاسلامية . ولا على مساعدة الجامعة الاسلامية بل 
العكس » و( ولا ينبغي بالخصوص أن يطلع الأفارقة المسلمون على 
ما يجري في شمالي أفريقيا والشرق الأوسط حتى لا تصل إليهم عدوى 
الأفكار الهدّامة من النهضة الاسلامية . ونريد WIS‏ أن نبعد التشجيع 
على لخدام اللغة العربية » . 

وظلّت المعركة حامية الوطيس بين الاستعمار والمدارس القرآنية » ولم 
يحل ذلك دون ازدياد طلبتها باطراد بشهادة «مارتی» أحد أقطاب 
الاستعمار الذي قام سئة ۱۹۱۸ بإحصاء تلامذة المدارس العر بية بمديئة 
( سانت لويس - 05ا0ا88197) السنغالية فوجدهم أضعاف أضعاف تلاميذ 
المدارس الفرنسية ؛ لكن بعد ثلاث عشرة سنة من هذا الإحصاء رجحت 
كفة الميزان لصالح اللغة الفرنسية . وتخليدًا لهذا الانتصار على اللغة 


)14( ويذكر بهذا الصدد أن الشيخ عبد الوهاب دكري من أنصار هذه الفكرة سابقًا . 
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العر بية کتب أحد المفتشین الفرنسیین للتعلیم الابتدائي سنة ۳۰٩۱م‏ في 
تقر بر يقول : « انهزمت المدرسة القرانية »۲ . 

وعندما ظهرت المدارس الحرّة فى المر حلة الأخيرة من الاستعمار آولت 
الإدارة الفرنسية الاهتمام للمؤسسات التعليمية النصرائية » وکانت تمدها 
بكل ما تحتاج إليه » في حين كانت تحرم مدارس المسلمين من كل 
معونة » وبلغ الأمر إلى de‏ استنکار بعض النصارى هذا الإجحاف 
والتنديد به . فقد استنکر « ألبرتو فود جري » في كتابه : ( أفريقيا 
القائرة ) تلك الممارسات بقوله : و الد لیس لها حدود . 
وأقصد بقولي هذا خاصة المسلمین الذین تمنعهم السلطات من فتح 
المدارس » وإذا سمحت لهم فانها لاتدخل مدارسهم في باب 
المساعدات المالية الحكومية التى تعطى للمدارس النصرانية » وإنها 
قضية إنصاف علينا مواجهتها بجرأة وشجاعة » وإذا تجاهلنا أن الإسلام 
دين الأغلبية في أفريقيا السوداء وأكدناه بوسائل ملتوية فإن ذلك لن يكون 
بأي شكل من الأشكال في مصلحة أفريقيا والسلام )۲۳ . 


مرحلة المرونة والتظاهر بالتعاون 


تکتیکها كما قال «فر ولیش» : ( مئل بداية دخولنا - بأفريقيا ‏ طبقنا سياسة 
الرفق » بعد ملاحظة أن أعداءنا كلهم تقريبًا من المسلمين » . ولكن 
(۱۷) انظر بهذا الصدد مقالاً للدكتور « آمادو كامارا » نشر في جريدة ( لوسولي 9012 عا 


سبتمبر [أيلول] ۲مم( , 
(۱۸) ( أفريقيا الثائرة ) « ألبرتو فود جري » : تعريب نجدة هاجر وسعيد الغز . 
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كانت الادارة الأجنبية مضطرة إلى الليونة لحاجتها إلى خدمات المسلمین 
في إدارة مستعمراتها ؛ ؛ OY‏ الاداریین العسکریین الذين کانوا في شمالي 
أفريقيا سابقا یجدون سهولة في التعامل مع المسلمين بينما يلاقون نفورًا 
E‏ « بحثنا عن 
زعماء لدیهم لمساعدة أعمالنا الإدارية فلم نجد = بسبب الاستحالة _ 
سوی مسلمین ؛ فاضطررنا إلى الاعتراف بهم في المجتمعات التقليدية 
غير الاسلامية ‏ . 

وظلت معاملة الاستعمار للمسلمین متأرجحة بين الصعود والهبوط , 
بين القسوة والليونة . تبغا لسياسة الحکومات الفرنسية المتباينة وشخصية 
الحکام العامین الذین يديرون البلاد . 

ففي بداية الاستعمار . كما يقول (فرولیش) . كانت العلاقة بين 
الإسلام والاستعمار في السنفال تتسم بالعنف الشديد والعداوة 
المستحكمة المتبادلة بين الطرفين » ولم تنجل غيوم الصراع المسلح 
بينهما إلا في مستهل القرن العشرين » وكان من جملة من حمل المستعمر 
السلاح ضدهم الحاج عمر الفوتي والشيخ مابا جاخو . وفودي US‏ 
وأحمد الشيخ » ومحمد الأمين درامي وعشرات غيرهم ممن فازوا بشرف 
الاستشهاد . إلى جانب آعداد وافرة من المسلمين كان نصيبهم النفي 
خارج السنغال لسنين طويلة » أو التنكيل بهم . 


الجانب الذي استفاد dio‏ الاسلام 


من حركة الاستعم سار 


وفي مرحلة متأخرة » فهم المستعمر أنه رغم انتصاره العسكري › 
ونفيه وتنكيله بزعماء المسلمين . لم يتمكن من احتلال قلوب الشعب 
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السنغالي . وأنه ان ینجح في توطید سلطانه وسلطاته دون الاستعانة بفئات 
ذات نفوذ في المجتمع السنغالي . خصوصا وأن اختفاء القيادة الأرواحية 
لم يفض إلى بر وز زعامة جديدة في محيط الأرستقراطية الأهلية . لأن هذه 
الأخيرة . كما يقول « بول مارتي » : 

« قد أفل نجمها بقوة حقيقة الإسلام وبمزايا ونزاهة الشيوخ » بل نجم 
عن سيطرة فرنسا على البلاد : التفاف العامة حول الزعامات الدينية 
الإسلامية › لا سيما وان الغزو الاستعماري أشبّه إلى حدّ بعيد نظام 
وأسلوب (تيدو) من حيث إشعال النار في القرى . وتعذيب المقاومين › 
وإتلاف المحصولات . مما جعل الشعب يضمر البفض للمستعمر ؛ 
ولكى تصل الادارة الأجنبية إلى مرماها . وتحقق هدفها . تظاهرت 
بالمرونة أحيانًا » فتقربت إلى بعض المسلمين للاستعانة بهم في إدارة 
مناطق وأقاليم غير إسلامية . وكانت في ذلك مضطرة . لأن المسلمين 
كانوا يقومون بدور الترجمان . فضلا عن أن « الزعيم المسلم كان ذا 
نفوذ . ويلبس على شاكلة القائد الجزائري . فهو فارس ماهر يحيط به 
الجنود والحرس والحاشية ؛ أما الزعيم الوثني الا ما ندر فشخصية 
غامضة ۲ . 

فعبر الموظف . سواء على رأس المقاطعات أو في المصالح الإدارية 
الأخرى . استطاع الاسلام أن ینفذ إلى مناطق لم يكن قد وصلها من 
قبل . وساهم تطور وتوفر وسائط المواصلات وسهولة الاتصالات ؛ 
إضافة إلى ظهور المراکز الحضارية والتجارية والقری الفلاحية وحركة 
(سورغا) في عملية انتشار الاسلام ۱ 


(19) FROLECHE: LES MUSULMANS D’AFRIQUE NOIRES. 
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تجدر الإشارة إلى أن الوظائف الثانوية كانت متوفرة . واسندت فی 
الأغلب الأعم إلى موظفين مسلمين . اما لأنهم يعرفون قراءة وكتابة 
الحروف العربية أو اللغة العربية نفسها. وإما لأنهم یتقنون لغة 
المستعمر » وكان من دأب هذا الموظف أنه آینما حل وارتحل يتأبط 
سجادة ويحمل معه (EL ae)‏ . وأحيانًا يتم تعيينه في مناطق بعيدة في 
أوساط جماعات غير إسلامية . تعجبها رؤية شخص من بني جلدتها 
تختلف معه من حيث الهندام والمستوى الاجتماعي : فهو يرتدي ملابس 
نظيفة جميلة » ويعيش في بحبوبة من العيش . ويقرأ الكتب . ويكتب 
على الورق » ويتحاور مع البيض الأجانب ... ورقي المسلم 
الاجتماعي هذا أحدث نوعًا من عدم الرضا عن النفس لدى الأرواحي , 
وجعله يتطلع إلى وضع اجتماعي يمائل وضع الموظف المسلم الذي 
لا يختلف معه في اللون والتركيب الجسماني في شيء . 

ومن هنا كان نور الاسلام يغزو نفس الأرواحي . فتصبو إليه , 
وتنجذب نحوه . ولا تمر فترة من تعرفها على الديانة الإسلامية حتى 
تستجيب لندائها وتنضوي تحت لوائها . 

وكانت سهولة المواصلات ذات أهمية بالغة ؛ إذ بفضلها استطاع هذا 
الموظف الجندي في خدمة الإسلام أن يتصل بالأرواحي ويبلغه الرسالة 
الإسلامية في المناطق النائية : ففي جنوبي السنغال (كازا مانسا) دخل 


(۲۰) المقراج » أو المقرج : آنية على شكل البراد » نستخدم للوضوء ولتسخین الماء قبل صبّه 
في البراد لتهيثة الشاي ( موریتانیا والمغرب ) وتستعمل لاغراض أخرى . 
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العدید من الناس في دين الله بواسطة موظفین لا تزال آثار نشاطهم واضحة 
المعالم بوجود أشخاص يحملون آسماء عائلية غير أصيلة في المنطقة › 
ذلك أن المسلمين الجدد حملوا إثر دخولهم الإسلام . الأسماء العائلية 
للأشخاص الذين أدخلوهم في الديانة الإسلامية . 

فمع ظهور السكك الحديدية » والسيارات والدراجات والبواخر . . . 
أخذت الدعوة الإسلامية أبعادًا جديدة وأهمية قصوى » وأصبح من 
الميسور على الداعي التنقل بسرعة ويسر وأمن لمقابلة غير المسلمين في 
مناطقهم . وانطبق المثل القائل « مكرء أخاك لا بطل » على الإدارة 
الاستعمارية التي كانت بأمس الحاجة إلى حركة تجارية نشطة تساهم في 
ترويج البضائع الواردة من ال « ميتروبول » وتسهل توزيعها على مختلف 
الأقطار المستعمرة . فمدت سكك الحديد . وعبّدت الطرق وشجخعت 
تجارة المتنقلين ( جولا 0108ل ) الذين كتفوا كعادتهم نشاط التبليغ . 

لم تكن المرافىء أقل ULE‏ من وسائط المواصلات السابقة الذکر » 
حيث يزدهر النشاط التجاري وتكثر الخدمات المختلفة فيها فينجذب إليها 
عدد كبير من شباب كان قد غادر محيطه القروي الأرواحي بحنًا عن 
عمل » سواء خلال فترة فصل الجفاف الممتد من شهر ديسمبر [كانون 
الأول] إلى نهاية یونیو [حزیران] » أو خلال سنى القحط والمجاعة ؛ ففى 
هذه المرافیء يجد الشباب الأرواحي نفسه في أحضان عالم جدید عليه ۱ 
منظم منسق ۰ يغاير عالمه الأرواحي الضيّق الحدود . ففي بداية اتصاله به 
يلازم جانب الحذر ويقوقع نفسه في دنياه الخاصة . فلا يشارك الناس 
- المسلمين ‏ حياتهم الروحية ولا ما هم فيه » ويشعر حينئ بفراغ روحي 
وعزلة اجتماعية كاملة لاعهد له بهاء فلا يبرح بحاول كسر قيود 
الأرواحية التي صارت مهلهلة . فيضطر إلى البحث عن جماعة دينية 


س ٩۵‏ س 


تکون وسيلة لتحطیم الأسوار المحيطة به . وتکون تأشيرة لدخول 
المجتمع الذي يعيش في وسطه . وفي وضع السنغال لم يجد المهاجر 
الأرواحي نحو المرافیء جماعة لائقة له أكثر من الجماعة الاسلامية 
باعتبارها الأقوى عددًا والأقرب إلى نفسه . 


اقتضت طبيعة الأسس التي انبنی عليها نظام الاستعمار - بجانب 
استغلال ثروات المستعمرات . وتسخير أهلها . وإيجاد سوق محلية 
تستوعب السلع المصنعة الفرنسية لمستهلكين في المستعمرات - : إنشاء 
مرافق عامة مهيئة لاستقطاب مختلف النشاطات التي ظهرت بعد تطور 
المرافیء ووسائط النقل المختلفة + من هنا بر زت المدن العصرية حول 
تلك المرافق . وأصبحت خلية حيّة. ومحور aS poll‏ التجارية 
والادارية » وملتقی pole‏ وأجناس عديدة ؛ على أن العنصر الاسلامي 
كان قطب الرحی فى مدن السنغال . مما جعل تأثيره على weil gla!‏ 
الأخرى بالغ الأهمية > خصوصا الشاب الذي غادر محيطه القروي بکل 
ما يرفل به من عقائد بالية . وطقوس أرواحية . وعادات وتقاليد یمجها 
الذوق السليم . ليستقر في محيط متحضر مغاير . حيث تقل فرسة 
ممارسة التقاليد المطبقة في القرية . بينما يرى الناس حوله يجتممون 
- على الأقل ‏ خمس مرّات كل أربع وعشرین ساعة للصلاة » ویشاهد 
تجمهرهم في مناسبات دينية أخرى . مثل : صلاة عيدي الفطر 
والأضحی ؛ والاحتفالات التي تقام بمناسبة ذكرى المولد النبوي . 
وتجدر الاشارة إلى أن جو البهرج والتظاهر يبهر الانسان السنغالي 


me AN س‎ 


ویخلب قلبه . فما بالك إذا كان يشعر بالعزلة ویلاحقه الذعر والقلق بفعل 
ابتعاده عن الأشياء التي یعتقد آنها مانعته من غضب مظاهر الطبيعة !! 

لذلك كله نجد الشاب الأرواحي المهاجر إلى المراكز الحضرية 
الحديلة ينجذب نحو الإسلام ؛ التماسًا للسلام » وانسلاغا من عزلته 
الاجتماعية . ومحاولة لنز ع غلالة الحصار الاجتماعي الذي فرضه عليه 
معتقده الأرواحي ws‏ 

إذن فالانفلات من العزلة » والبحث عما يصون من عوادي الطبيعة › 
والانتفا ع بمزايا العضوية في دين ذي انضباط واتساع كبير حمل المهاجر 
الأرواحي على اعتناق الديانة الإسلامية , ليست لأنها مجرد بديل فحسب 
ولكن لأنها الوسيلة الأفضل للاندماج بيسر في المجتمع الحضري 
السنغالي والانفتاح على افاق أوسع . . . 


ولا يحسن إهمال الجيش الذي كونته فرنسا من أبناء مستعمراتها 
المعروف ب« الرماة السنغاليين » في نشر الإسلام بغربي أفريقيا الفرنسي 
كله ؛ إذ كان هذا الجيش يضم عناصر مختلفة من القبائل » لا تجمع بينها 
أية أواصر من أي نو ع كان » باستثناء العناصر المسلمة . فإنها كلما التقت 


(۲۱) تجدر الإشارة إلى أن هذا الجيش تکون أثناء الحرب العالمية الأولى » وساهم نائب 
السنغال في المجلس الوطني الفرنسي يومذاك « بليز جانج » في جمع المتطوعين » 
خلا لرأي الحاكم العام في الستغال الذني كان يعارض ذلك بحجة أن الحرب لا تعني 
الأفريقيين في شيء . . . وهذه التسمية لا تع ي أن ذلك الجيش مكون من جنود سنغاليين 
فقط » ولكنه مزيج من مختلف جنسيات المستعمرات الفرنسية في غربي أفريقيا 
وشرقیها . 


سب ٩۷‏ ب 


تعارفت وتالفت ونسجت بینها علاقات منظمة ومنسقة » ترتب حیاتها 
الدينية داخل الثکنات . الأمر الذي كان پثیر اعجاب غيرها من الجماعات 
غير المنضوية تحت لواء دين سماوي . فاستطاع الجنود المسلمون , 
بفضل نظامهم المتمیز ۰ أن يدخلوا عددا Uns‏ من الأرواحيين في 
الإسلام ؛ ومما سهل مهمة الجماعة الإسلامية في الجيش الفرنسي أن 
الأرواحي كان محل سخرية وتهكم لسذاجة عقيدته . bby‏ أدنى ضابط 
لذلك . 


على أن تغییر نظام الإنتاج بإدخال أسلوب نشاط اقتصادي . أساسه : 
النقد والسوق » وتبديل المواد المزروعة تقلیدیا بمزروعات igs‏ أساسًا 
للتصدير . ساهم في بلورة الدعوة الإسلامية . فحينما أدخل المستعمر 
زراعة الفول السوداني . وشجم الهجرة الموسمية إلى المناطق المعر وفة 
بإنتاجه من أقطار كثيرة إلى السنغال . تم خلال ذلك احتكاك العناصر غير 
الإسلامية بالمسلمين فأسلم العديد منها . 


الكنيسة النصرانية في السنفال 


ما دام الحديث يدور حول الاستعمار . فلا مندوحة من التعرض 
للكنيسة باعتبارها ربيبة له ٠‏ إذ مهما حاول رجال الكنيسة اليوم في الستغال 
نفي ارتباط مؤسستهم الديئية بالاستعمار فان الوقائع والأحداث التاريخية 
تؤكد وجود صلة بینهما . . . 


— ۹۸ = 


ولعل القاسم المشترك بينهما فیما یخص الاسلام هو سعيهما الحثيث 
لتشویهه . بعد أن تأكدت استحالة تحویل المسلم الستغالي عن دينه . 

ولم ترض الكنيسة للسنغاليين بدين سوی النصرانية . الأمر الذي كان 
القرآن الکریم - قبل أر بعة عشر قرنا - قد نبّه إليه . وأن التصاری یعملون 
للقضاء ء علی op‏ اه عز وجل ۰ وتحویل المسلمین ll‏ التصرائية : 
« ولن ترضی فك الْيِهُودُ ولا آلتصازی حتى ple OS‏ 
( البقرة : ۱۲۰ وهذا ( روبیر أرئود ۵۳۸۵0 808887 ) يكر ر اللهحة 
ذاتها ١‏ لا نعترف في أفريقيا الغربية لا بسلوك Del‏ واحد ألا وهو 
سلوکنا » أي : السلوك النصراني . وی ات ان من شاه 
من بل أن يتحولوا عن دينهم إن أرادوا هدیٌ : 
«( وقالوا كُونُوا هُودًا أَوْ تضاری تَهْنَدُوا # البقرة : ۰0۱۳۰ ويقول 
محمد أسد » وكان مستشرقًا نمساويًا اهتدى إلى الإسلام : « لا تجد 
موقف الأوروبي موقف كره في غير مبالاة فحسب » كما هي الحال من 
موقفه من الأديان والثقافات غير الإسلامية كلها . بل كره عميق الجذور , 
يقوم في الأكثر على حدود التعصب الشديد » وهذا الكره ليس Uae‏ فقط 
ولكنه يصطبغ بصبغة عاطفية قوية »۲۳ . 

وخليق أن نلاحظ أن أغلبية المسلمين في السنغال تجهل ما يضمره 
غيرهم من أتباع التثليث للإسلام من حقد . يستوي في هذا الحقد 
النصراني الأوروبي » والنصراني السنغالي » ومما بساند هذه المقولة 
ما جاء في تحقيقات أجراها العالم الاجتماعي « بيبر فوجيرولاس - 
PIERRE FOGEUROLLAS‏ ) حول موقف المسلمات السنغالیات من النصرانية 
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وموقف النصرائيات من الاسلام . فتبين « أن ثلائة أرباع المسلمات 
صرحن أن التصرانية والاسلام یتجهان إلى إله واحد . وآن التصاری مع 
الأسف یجهلون الرسول محمدا ل ؛ وبالمقابل » اتهم ربع الصرانیات 
وأعضاء أديان آخری المسلمين بالكذب والتفاق »۳ . وتعليل الباحث 
موقف النصرانيات يكوتهن تین إلى الأقلية لدبي في البلاد . . . تعليل 
لا يقنع أحدًا » BY‏ موقف النصارى من الإسلام له خلفية غير مجرّد 
الانتساب إلى الأقلية » إذ لو قلبنا الصورة فأجري التحقيق في بلد 
لا تشتكي النصرانية فيه قلة عدد لما تغيرت النتيجة . ۱ 

فتحقيقات «فوجیر ولاس» هذه تفند مزاعم القائلين بنزاهة النصراني 
وصفاء ay gb‏ » لقد صدق الحق سبحانه وتعالى ؛ حيث كشف عن أعداء 
ديله : 
ود یر من Jil‏ آلکتاب لو دوم من بَْدٍ إيمَائكُم US‏ نذا ین 
we‏ أنفيهم من بَعْدِ ما تين Godt cal‏ © ( البقرة :1۹4( . 

وأما قذف النصرانیات السنغالیات المسلمين بالكذب والتفاق فليس 
بدعا في سجل علاقة ة الإسلام بالنصرانية » فقد تعرض النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام للشتائم في العالم النصراني » > وساهم في ذلك التصاری 
بمختلف مشاربهم » وعبر العصور . من ذلك ما كتبه «فولتیر» سنة 
۵ في مسرحيته التي سماها ( محمد أو التعصب ) وقذف فیها 
الرسول BE‏ باقذ ع الشتائم ؛ والأدهئ من ذلك كله . أن «فولتير» قدم 
المسرحية هذه إلى bb‏ روما مخاطبًا ol]‏ : « فلتغفر قداستك لعبد 
خاضع » من أشذ النّاس إعجابًا بالفضيلة « إذ تجرّأ فقدم إلى رئيس الديانة 


(۲۳) بير فوجيرولاس : أين يتجه السنغال ؟ OUVALE SENEGAL‏ » وكان فوجیرولاس هذا 
مديرًا للمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء فى بداية السبعينيات . 


اد 


الحقيقية (کذا) ما كتبه ضد مؤسس ديانة كاذبة بربرية (كذا) أستطيع أن 
amyl‏ بنقدي فسوة نبي وأغلاطه (كذا) فلتأذن لي قداستك في أن أضع عند 
قداستك الکتاب ومؤلفه . وأن أجرؤ على سؤالك الحماية والبركة › 
وإنني مع الإجلال العميق أجثو وأقبّل قدميك القدسیتین - فولتیر ۱۷ 
أغسطس [اب] ۵۱۷۵ . 

يستغرب مثقفون معجبون ب«فولتير» أن تصدر عنه مثل هذه 
السخافات » معتبرين یاه مفكرًا حرًا » في حين أن الأمر طبيعي وعادي 
في علاقة النصرائية بالإسلام » OY‏ «فولتير» وأمثاله ليسوا أحرارًا 
إلا بالقدر الذي تسمح به قافتهم النصرائية المفعمة بالحقد على 
الإسلام . . . ويلاحظ توفيق الحكيم بمرارة أن «روسو) لم ينصف رسول 
لله عليه الصلاة والسلام : « علمت . يقول توفيق الحكيم ‏ في ذلك أن 
(روسو) كان يتناول بالنقد أعمال (فولتير) ؛ فاطلعت على ما قاله في قصة 
محمد 3 علي أجد ما يرد الحق إلى نصابه فلم أر هذا المفكر الحر أيضًا 
یدافع los‏ الصق به كذيًا » وكأنَ الأمر لا بعنيه , als,‏ ما قبل في هذا 
النبي 5 لا غبار عبد اول خوج oy a‏ 

أما هجوم النصر انية We‏ على الاسلام etl‏ الاحتلال الاستعماري فقد 
تجاوز الحدّ » ولعلَّ ذكر بعض تصريحات أسقف مديئة داكار في ذلك 
العهد يكفي دليلا على ما نقول 1 كتب (لو فیفر (LEFEVRE.‏ سئة ۳٣۱۹م‏ 
في صحيفة (إكليسيا  (ECCLESSIA‏ قائلاً : « إما أن تتبع أفريقيا أهدانها 
البعيدة بالبساطة والنزاهة والتدين وتعتئق النصرائية . وإما أن تؤكد نفسها 
خارج الأديان › تحت تعدد الزوجات الحقير » وسيطرة الضعف والتشاژم 
فتلقي بنفسها في أحضان الإسلام . . . إن الدين النصراني هو وحده الذي 
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يطالب باحتر ام البسطاء )۲۳ . 

غير أنَّ ما كان يحققه الاسلام أصبح مثار امتعاض للأسقف . فنغخص 
عليه حياته إلى de‏ الاختناق والهوس ء فزعم في مقالة آخری كتبها سنة 
9 أن أفريقيا السوداء ساقطة لا محالة في يد الشيوعية إذا اطرد زحف 
الإسلام فيها : « يصبح تدخل روسيا في أفريقيا حقيقة يوما بعد يوم . 
وذلك أمر غير متوقع بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون الإسلام جيدًا . 
فالدول التى فيها أغلبية مسلمة هي التي تنفصل بسرعة عن الغرب 
وش رو ال الت الشيوعية التى تشبه إلى de‏ بعيد الأساليب الإسلامية : 
التعصب والاشتراكية والعبودية » كل ذلك من تقاليد الاسلام رکذا) , 
وبالعکس ‏ تقاوم الدول التي فيها أغلبية نصرانية بفعالية الشيوعية وتظل 
كذلك مرتبطة ارتباطا قويًا بالغرب . . . ويقدم السنغال حالة نادرة »۷ . 

لا حاجة إلى تفئيد ادّعاءات الأسقف رلو فيفر» بذكر الدول التی 
تحوّلت إلى الشيوعية ؛ ولكتنا نريد بیان مد الحقد الذي AS‏ الطائفة 
النصرائية للإسلام . 

وقد استمرت حملة الكنيسة على الدين الإسلامي بعد أن نال السنغال 
استقلاله » وزادت حذّتها إثر ظهور بوادر صحوة إسلامية في السنوات 


(YO)‏ و(55؟) مونتي : الاسلام الأسود ص : ۱۹6 » وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ إبراهيم 
نياس رحمه الله كان الوحيد على ما نعلم ‏ بين شیوخ السنغال الذي قام بالرد على 
الأسقف » وكذلك الدكتور « سيري لي » ولم تبق إذاعة باماکو- جمهورية مالي مكتوفة 
الأيدي حيث ردت على الاسقف رذا مفحمًا . على أن الحملة ضد الإسلام لم تعرف 
هدنة إلى يومنا هذا » فقد صرح حديًا « غونيوتسكي » وزير الداخلية الفرنسي السابق في 
ple ۰‏ 1446م بمتاسبة انتخاب مسلمين بمجالس بلدية في فرنسا بان الإسلام دين تأخر 
وجمود » ذلك خلاف اليهودية والنصرانية » من أجل ذلك يرفض قبول المسلمين في 


المجتمع الفرنسي : 


کے کے 


الأخيرة . والنصرانية تتخوف من tae‏ نجاح أي ازدهار إسلامي 
بالسنغال » فهکذا دقت ناقوس الخطر لدی وجود ظاهرة عزوف الشباب 
المسلم عن الحضارة الغربية النصرانية « فقد ظهرت - أي الصحوة 
الاسلامية - حتی في الملابس ؛ باعتبارها شکلا من آشکال رفض 
الغرب (. . .) ويقرب اللباس التقليدي إلى المظهر العربي ‏ أي : إلى 
المسلم الحقيقي . وهو مفضل على البذلة الأوروبية (. ..) ويواظب 
الشباب المسلم على تعهد أماكن العبادة ويقرأ القرآن ويحاول أن يعيش 
عقيدته )9" . 

وتعتبر النصرانية الصحوة الإسلامية جريمة ترتكب ضدها ويفقد 
الناطق بلسانها السيطرة على نفسه حين يتأكد من وجود تیار إسلامي جارف 
يجتاح السنغال » ويلاحط بمرارة أنه « في كل عيد نصراني أو علماني › 
يجهدون آنفسهم - أي قادة الحركات الإسلامية ‏ من أجل تعبئة المواطنین 
لتأكيد عقيدتهم ‏ ففي أعياد مثل ۲۶ و۳۱ ديسمبر [کانون الأول] ‏ التي 
یحتفل فیها التصاری بأعياد المیلاد بالعر بدة والسكر - یدعون الشباب 
المسلم إلى إحياء تلك الليالي في العبادة معهم ۳ . 

والأدهئ في هذا الأمر أن التصاری لم يكترثوا Lage‏ من الأيام بأعياد 
المسلمين ۰ علمًا Gb‏ منطق الأشياء يفرض عليهم ذلك نظرًا لكونهم 
يمثلون أقلية في البلاد » بينما هم يريدون أن تظل أعيادهم العديدة أعيادًا 


(۲۷) الأسبوعية المسيحية : أفريك نوفيل ode AFRIQUE NOUVELLE‏ ۱۸۱4 بتاريخ 
مم 

(YA)‏ ومما يستحق إثباته هنا للتاريخ أن 48/ من أعضاء مجلس الأمة استنكفوا التصويت على 
القانون الذي يعتبر راس السنة الهجرية عيدًا رسميًا » بحجة حيادهم بخصوص الشؤون 
الدينية » فلم يصوت على مشروع القانون هذا إلا عدد يسير » علمًا أن ۸۹۸ من النواب 
يعون الانتماء إلى الإسلام . 


ی ۳ _ 


وطنية یحتفل بها الداني والقاصي » لذلك یتذمرون من انصراف المسلم 
عن الاحتفاء بعيدي الفصح والخمسین , بل یکابرون أن ينكر المسلمون 
اثبات الأعياد النصرانية العديدة في التقویم الرسمي . ولا يكفيهم SF‏ 
الدوائر الحكومية تتعطل في جميع الأعياد al‏ كثرتها م Js‏ 
حين لم يصبح رأس السنة الهجرية عطلة رسمية لا سنة ۱۹۸۳ (1ل) . 

وكما كان الوضع في عهد الاستعمار , OB‏ الكنيسة لا تزال تحلم بان 
تبقى الصلة منقطعة بين السنغال والعالم الإسلامي » وتری أنه لیس من 

حق المسلمین السنغاليين تنمية علاقاتهم بإخوانهم في العقيدة » بل تنعی 
على بوادر اون الي بدأت تظهر في اق ين مسلمي هذا لد وين 
re‏ وفأدت - أي الصحوة الإسلامية ‏ إلى توسیع نطاق نفوذ العالم 
الاسلامي ذ في المجتمع السنغالي > خصوصا وان العرب یقومون ببناء 
المساجد iy‏ يم المنح » 

eet‏ الطوائف التصرانية في السنغال من الصحوة 
الإسلامية کونها ذات مضمون شمولي » وکونها تهدف إلى تصفية الدين 
الاسلامي مما علق به من بدع وشوائب وترهات » وا وإلى تنظیم المجتمع 
على سس العقيدة الاسلامية السمحاء « نالت أي i‏ ة الا سلامية - 
تئج دی الأسر » حيث أصبح سلوكالفرد فيا مي على تعالم القرآن , 
بدرجة يرقب معها الآباء تصرفات أبنائهم . وبدأت الأصوات تتعالى 
بشكل مستمر تدعو إلى تحريم إعطاء الرخص لاستيراد الخمور وإلى 
إقفال أبواب المراقص ودور اللهو ٠»‏ . 

على of‏ المتتبع لأحوال الأقلية النصرانية ومجالات نشاطها يجد أنها 
لا تتناسب مع حقيقة وضعها « الديموغرافي » ؛ فهي تراقب قطاعات 
)۲٩(‏ أفريك نوفيل ۰ العدد المشار إليه سابقا . 


ا 


حيوية هامة في میدان التربية والتعلیم والنشاط الاجتماعي . 

تملك الطائفة النصرانية في السنغال مثات المدارس من ابتدائية 
وإعدادية وثانوية منتشرة في المدن والقری . وتستلم من أجل تسييرها 
مساعدات سخيّة من الدولة منذ أيام الاستعمار » كما سبقت الاشارة إلى 
ذلك » وعلی سبیل المثال : حصلت المدارس النصرانية عام ۸۱۹۸4 
على ما يزيد قلیلا على (۵۵) ملیون فرنك أفريقي من أصل (V0)‏ ملیون 
فرنك قدمتها الحكومة لمساعدة المؤسسات التعليمية الحرة . عدا 
ما تتلقاه من المنظمات النصرائية العالمية » الأمر الذي جعل مدارسها 
أفضل تجهيرًا وأكثر ازدهارًا من أية مؤسسات تعليمية أخرى في البلاد 
كلها . 

تأسست تلك المدارس مبدثيا لاستقبال أبناء النصاری لیتلقوا فيها 
مبادىء ديانتهم إلى جائب المواد الأخرى المقررة في المدارس 
الرسمية . لكنها بحكم مالها من إمكانية » وما تتصف به -صدفا أو 
كذبًا ‏ من فاعلية وكفاءة . تمتلىء بأبناء المسلمين » فالناشئة الإسلامية 
التي تتعهد المدارس النصرائية » إن لم تعتنق النصرائية على مقاعد تلك 
المؤسسات التعليمية فإنها تلقن فيها ما من شأنه أن يخلق في نفسها البلبلة 
وروح الكراهية للإسلام » ويبعدها عن كل مايمت بصلة إلى عقيدة 
آبائها . وهذا مكسب هام للكنيسة لأن المهم كما يقول القس (زويمر) : 
« لیس هو تنصير المسلمين » ولكن الهدف الأساسي يجب أن يتركز على 
تشكيكهم في دينهم وزعزعة معتقدهم ؛ وهذا في حدّ ذاته يكفي )”" › 
ويقول of ELS Vy : (ail JU)‏ ]رشالبات التتصیر من بر وتستانتية 
وكاثوليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة الاسلامية من نفوس متبعيها › 
ولكي يتم لها ذلك يجب أن تبث آفکارها عن طریق نشر اللغات الأوروبية 


ه١‎ 6 


وتسر یب ما تر يده من أفكار إلى العالم الاسلامی ۳ « 

للدافع نفسه تراقب الكنيسة عن کثب النشاط الكشفي في السنغال , 
باعتبار المنظمة الكشفية السنغالية تابعة لها ؛ تضع ails‏ . وتشرف 
على سيرها مباشرة . وتوجهها حسب مشیثتها . نظرًا لكون الحركة 
الكشفية السنغالية من أهم تنظيمات التصاری الأساسية ؛ ولا يخفى على 
أحد حینئذ خطورة استيلاء الکنيسة على جهاز يقوم بتوجيه وتكوين النشء 

الاسلامي . ویلاحظ أن الهیثات النصرانية تهتم بالشباب a ail‏ : 

المحلات الأسبوعية التي اقتطفنا بعض فقراتها لا و 

المسلمین الذين جاوزوا مرحلة الشباب بل تبكي على ی ال سلامية 

التي في زعمها - في طریق OMY‏ من قبضة الکنيسة وتنظیماتها . 

يضاف إلى ما سبق أن الكنيسة النصرانية تملك عددا من مرافق 
الخدمات الاجتماعية من مستوصفات ومراكز صحية ومؤسسات خيرية 
تقدم العلاج وتعلم المهن النسوية . وتودي المعوزين مقدمة لهم 
العلاج ‘ Lal,‏ التعليم > الأمر الذي يسهل لها الاحتكاك والاتصال 

المباشر بأبناء المسلمین » ثم تبنیهم وتتصیرهم"۲ . 

خلا النشرات الدورية التی تعکس وجهة نظر مختلف الطوائف 

(۳۰) محمد عبده gla:‏ : الشرق الأوسط ۱۹۸۵/9/۲۷ . 

(۳۱) نذکر بهذا الخصوص قصة عثمان دان جا OUSMANE DANDIA‏ التي جاءت في الصحيفة 
النيجيرية ١‏ ساحل SAHEL‏ » العدد رقم EVA‏ بتاریخ 6 وملخصها أن 
عثمان غادر قريته بعد أن سيطر عليها الجفاف بحثًا عن لتمة عبش . فألقى عصا التسيار 
بمدينة « مارادي » حيث استضافته بعئة تتصیریة بروتستانتية . لم تكتف la‏ فقط . 
وانما قبلته في إحدى الورشات التابعة لها » حيث تدرب عثمان على فن الإسكافة حتى 
أتقنه » وكان خلال فترة التدريب محل عناية خاصة من لدن أعضاء البعئة . الذين ما زالوا 
يزينون له النصرانية ويغرونه بها . حتى وقع أحيرا في حبائلهم . فتنصر مقابل لقمة عيش 
وفرتها له الإرسالية التنصيرية . 


۱۹٦۹‏ س 


النصرانية الموجودة فى السنفال » تملك الكنيسة الكائوليكية صحيفة 
أسبوعية ذائعة في ae‏ أفريقيا كلها هی ( آفريك نوفیل AFRIQUE‏ 
NOUVELLE‏ ( وتصدر بمدينة داكار باللغة ا ونعكس وجهة نظر 
الأقلية النصرانية . وترکز هجومها على الاسلام والمسلمين » وقد 
استساغت ذلك لأن الجو مناسب يمكنها من أن تبيض وتصفر طالما 
لا تملك الجماعة الاسلامية حولا ولا طولاً للقيام بالرذ على اعتداءات 
الصحف النصرانية . ونشير بهذا الصدد أنه ثارت ثائرة الطائفة النصرائية 
حينما أعلنت جماعة إسلامية عزمها على إصدار صحيفة يومية . فاعتبرت 
ذلك مكابرة . فكتبت « أفريك نوفيل » تقول : « إنهم يستعدون لإصدار 
صحيفة يومية عما قريب » ثم تساءلت : إلى أين يسير صعود التيار 
الإسلامي ؟ » . وتذهب العجرفة بالصحيفة التصرانية إلى حد نقد كبار 
المسؤولين في أجهزة الدولة والحكومة لتركهم المتعاطفين مع التيار 
الإسلامي داخل المحكومة نفسها : « وكان رئيس الدولة على اطلا ع على 
أهداف الدعاة المسلمين . ولكنه ماذا يفعل حینما يكون بعض أعضاء 
حكومته متعاطفين مع أعداء السلطة ؟"" » هذه السلطة قد تكون سلطة 
الدولة ولكن ليس ببعيد أن يكون المقصود بها سلطة الكنيسة . 

وبما أن الكنيسة » بعد تجارب سنين طوال » اقتنعت أنها لن تنجح في 
تنصير المسلمين » لأن ذلك هدف بعيد المنال » فإنها تكتفي ببث البلبلة 
في نفوسهم . وتئصير تصرفاتهم . فذلك سائغ لانعدام أي جهة تتصدى 
لمخططاتهم الصليبية ؛ فلم يكن لدى الشيوخ ‏ الذين بمقدرتهم التصدي 
لها - وعي كاف بخطورة ما تبيته الكئيسة للإسلام وأتباعه . كما أن 
تنظيمات المستعر بين من الضعف بحيث لا ينتظر أحد منها القيام بمثل 


(۳۷) افريك نوفيل » وتعني بكلمة « أعداء السلطة » المسلمين الملتزمين بدينهم . 


ص 1۱۷ ~ 


هذه المهام الشاقة التي تتطلب توفر do‏ أدنى من الاستقرار والاستقلال 
النفسي والمادي . فالمستعر بون الذین بحکم ثقافتهم یعون جیدا خطورة 
نوایا النصرانية تجاه المسلمین مجردون من کل سلاح یقاومون به 
تهحمات الكئيسة التي تتعاون مع جهات مشبوهة للتشكيك بالإسلام 
لهذا الهدف وجهت اتهامات باطلة للإسلام تدّعي أنه السبب في التأخر 
المادي للمسلمين في السنغال . والمسؤول عن وضع المرأة المتردي في 
نظر الكنسة . 

وتقف بجانب النصرانية في مهاجمة الاسلام طوائف دينية آخری في 
الستغال متهمة المسلمین بالتعصب الديني" . . 


اتیسامات باطلة 


تبث البلبلة في نفوس مسلمي السنفال 


لقد كان من تقدیر الله تعالی أن یکثر آعداء دينه في هذا البلد » یقومون 
بمناوآته . وینقبون عن مثالب آتباعه . ویفتعلون العیوب لزعمائه . 
وینیشون تناقضات الفثات المنتمية إليه » جاعلین ذلك كله منطلقا للهجوم 
والقضاء على الاسلام . وبث البلبلة في النفوس . 
لم تكن الكنيسة وحدها في هذا المیدان . بل عملت هي وهیثات 
معادية للإسلام للتشكيك فيه , ونجحت إلى حد ما . فقد بنا نجد 
آشخاصا یحملون آسماء إسلامية . ویتزیون بزي المسلمین . لکنهم 
(۳۳) بخصوض التعصب الديني » یحسن ذکر قصة مرس نصرانية في aide‏ تابعة للكئيسة 
في مدينة « کوخ » ملخصها : أن هذه الفتاة أسلمت وأظهرت اسلامها ‏ وما إن علمت 
إدارة المدرسة بالباً حتی بادرت بطردها . وذلك سنة ۸۱۹۸۰ . 


سا ل 


يعيشون بعقلية النصاری . ویتصرفون على شاكلة الأوروبيين » مخربین 
دينهم الاسلامي بأيديهم بتغرير من الهیئات النصرانية والماسونية والبهائية 
المتسترة وراء نواد مشبوهة ومجهولة الهوية . ولا تتور ع عن التلفیق 
والافتراء لکسب الأتباع من أجل الحصول على موطیء قدم على آرض 
هذا البلد المضیاف . وتلقی هذه الحرکات التشويشية صذّی كبيرًا لدی 
وتمویهات البهائية . اللتین تزعمان أن مبادئهما لا BLS‏ مع 
الاسلام (!!) . 

وتجدر الا شارة إلى أن الماسونية تملك بعض المحافل التي تضم عدذا 
من کبار الشخصیات 6 ویقال : إن لها ELT‏ حى بين متزعمی الطرق 
الصوفية » ومن المستعر بین ‏ فهوّلاء یقومون بدور العملاء . بنظمون 

وفي الساحة ذاتها تتحرك الطائفة البهائية التي وان لم تفلح حتی الآن 
بالتغر یر بأحد من المسلمین - فان وجودها فى السنغال يعتبر خطرًا على 
الناشئة . نظرا للحرية المعطاة لها حيث تستطیع JS‏ سهولة الاتصال 
بالجمهور السنغالي عن طریق الصحافة , وکان من دأبها أن تتشر من حين 
لآخر فى اليومية شبه الرسمية ( لو سولی 5002 ٤ا‏ ) بلاغات منمقة 
وبیانات مزيفة تشرح من خلالها مبادئها . وتعرض عبرها وجهة نظرها 
حول قضایا اجتماعية مختلفة مع شيء كثير من الحذلقة والمغالطة . الأمر 
الذي يمكن . في المستقبل » أن يسقط في حبائلها الشباب المسلم . 

غير أن خطر البهائية . في الوفت الراهن لم یستفحل . لأنها لا تتوفر 
على موسسات ذات آهمية » وذلك خلاف وضعها في غامبیا المجاورة 
التي تکوّن مع السنغال اتحادًا « کونفیدرالیا » حبث بنت مستشفیات 


= ih بت‎ 


ومراکز صحية ومدارس ۰ وتنشر الکتیبات باللغة العر بية مما يلزم التفکیر 
فى اتخاد الاحتیاطیات للحیلولة دون تسرب عدواها إلى الستغال , 
وبالتالي تطهیر غامبيا الشقيقة من هذا الوباء . 

يضاف إلى أعداء الاسلام هؤلاء منظمات تعمل متسترة خلف أقنعة 
متعددة على الساحة الستغالية » منها : منظمة « کاریتاس KARITAS‏ وهي 
هيئة عالمية نصرانية . لها فرو ع في كل بلد يوجد فيه نصاری ۰ مهما قل 
عددهم + هدفها المعلن : إسعاف ضحايا الكوارث الطبيعية في بقاع 
العالم كلها ؛ عقدت فروعها في السنغال اجتماعا بمدينة « داكار » في 
العاشر من مارس ۱۹۸4م خصصته لدراسة وضع منكوبي الجفاف . 
وما يمكن أن تقدمه لهم من مساعدات في هذا السبيل !! 

تتبع هذه المنظمة سياسة مدروسة تقوم على اختيار عينات خاصة من 
قرى المسلمين ‏ تعيش في ظروف افتصادية بائسة تجعل أهلها 
معرضين . أو لديهم قابلية للتنصير ‏ تقدم لهم ما يحتاجونه » وتوزع 
عليهم بعض علب السردين » ومسحوق الحليب المجفف . وحفنات من 
الأرؤ والدقيق ::.. 

ومن هذه المنظمات أيضا : نوادي « الروتاري » التي تقوم بدورها 
كذلك . وتقدم معونات إلى هؤلاء الفقراء . وهذه النوادي - كما هو 
معروف ‏ ذات علاقة وثيقة بالمحافل الماسونية . نحقد على الإسلام » 
وتغري كبار الكوادر بالمناصب التي تزعم أنها تضمنها لهم في 
الحهازین : السياسي والاقتصادي في البلاد , . . وتستغلهم بعد ذلك 
لتحقیق ماربها في توهین عری الاسلام . واضعاف المسلمین . 

هذه المنظمات وکثیر غیرها . تختلف آسماژها , إلا أن أهدافها 
واحدة . فعلى سبيل المثال : نوادي «اللیونز؛ تشبه «الروتاري» في 


كل ۱۱۰ عند 


أسلوب عملها . من حيث الادعاء بأنها غير ديئية . وما ذلك الا لاخفاء 
هويتها الحقيقية التي تعمل لخدمة وتحقيق أهداف أعداء الإسلام . 

من هنا كان الجفاف الذي حاق ببلدان إسلامية فرصة اهتبلتها هذه 
المنظمات النصرانية والماسونية تحت غطاء « الأخوة الإنسانية » 
و « التضامن الإنساني » لتتسلل إلى عقر دار الإسلام » نافثة سمومها 
داعية إلى عقائدها الفاسدة الهدّامة . 

إن استقرار الجفاف والجوع في منطقة الساحل ۰ وهي منطقة یکون 
فيها المسلمون الأغلبية الساحقة . أعطى فرصة لهذه المنظمات التنصير ية 
وأمثالها للظهور والتحرك + حيث تقوم بتقديم المواد الغذائية والملابس 
والأدوية . فى الوقت الذي تكاد الهیثات الإسلامية أن تختفى فيه عن 
الساحة teak‏ 3 ۱ 

ومن الأفكار المنمقة التي تروجها تلك الطوائف المعادية للاسلام 
الزعم أن كل تأخر وتخلف فكري ومادي عائد إلى الاسلام . وأن كل تفتح 
ثقافي وتقدم حضاري راجع إلى غيره » وهم یتجاهلون أن من الحيف أن 
یب( الف Je‏ ينين يعي و ون هن اخ في حين أن الأديان 
السماوية أتت أساسا لإنقاذ البشرية من الهمجية وبرائن الجهالة » وورطة 
العماية . ولاقتيادها نحو الخير والهداية ونور الحضارة . ولذلك عندما 
تنفی ( التقدمية ) عن دين ما فقد جرد من أهم خصائصه ‘ des‏ وجوده 2 
وجوهر مقوماته . 

ومن المقولات المتداولة لدی أعداء الاسلام بالسنغال ۰ قولهم : إن 
النصرانية بمثابة سهم ب يشير إلى الأمام ۱ بینما يومىء سهم الديانة الا سلامیة 
إلى الوراء لاحتوائه عناصر سالبة في جوهر العقيدة : ويمثلون لذلك : 
اعتقاد المسلم ب ( المكتوب ) » وعجزه عن تغيير مايحيط به من 


ب NV‏ س 


عوالم » ونفي کل إرادة نابعة منه . والاستسلام الكلي للقدر 

مما أقعده عن المحازفت Lady‏ عرمه وشل ian‏ لذلك 
لم يحاول بذل أي جهد لتغيير وضعه من سبیء إلى حسن . ومن حسن 
إلى أحسن . فالمؤمن يردد أن الرزق بيد البارىء يعطيه النائم الكسول , 
ويحرمه العامل النشيط لدعي )اد داي والحالة هذه ¢ للاکتساب 
والارتزاق . والکد nally‏ لضمان حياة مادية أو روحية راقية ع إذ 
لا طائل من وراء ما يبذل من جهد لتحویل اتجاه العجلة . 


لا شك أن تلك المقولات بعيدة كل البعد عن حقيقة العقيدة الاسلامية 
السليمة . OY‏ هذه القدرية العمیاء لاتعبر عن وجهة نظر الاسلام 
الصحيح الذي يدفع المسلم نحو العمل الصالح المفيد . ويجعل ذلك 
مقياس التفاضل بين الناس ؛ ورسول الله BE‏ هو الذي أمر المسلم » حتى 
ولو قامت عليه القيامة . وبيده فسيلة أن يزرعها ما استطاع إلى ذلك 
سبيّلا . والّه عز وجل يقول : 
fails}‏ فیما اتاك ال دار He‏ ولا تنس eal‏ من GAT‏ وحن 
كما أَحْسَنَ aT‏ لت 4 ( القصص : ۷۷) وهو الذي ربط التغییر في 
المجتمع بتغییر المسلم لما في نفسه : 
Oy ١‏ الله لا عير ما بقوم ختی یروا ما پاشیهم 4 ( الرعد : AN‏ 

إذا كان الرد بالنفي » تری ماذا في العقيدة الاسلامية یموق التقدم , 
ویحول دون استخدام ملکات العقل والجسم . ویمنع المسلمین من 
محاولة تغییر محيطهم لصالحهم ؟ | 

ويكفي للرد على هؤلاء أن ندعوهم إلى استقراء ماضي الاسلام » ليس 
في فترة ازدهاره في دمشق الأمويين » وبغداد العباسيين » وقرطبة 


۱۲ا 


المسلمة بالأئدلس . بل عن طريق مقارنة المجتمع الأفريقي المسلم 
وما يمائله من مجتمعات أرواحية : « إن السكان المسلمين يمكن أن 
يصبحوا بسهولة متعصبين ومعادين للبيض . ولكن مما لاشك فيه أن 
الإسلام لدى السود خميرة للحضارة . ويمكن أن يرقى بأخلاقية السكان 
الأصليين » ويرفع بشكل ملموس من مستواهم العقلي""» . 

ثم إن دستور الاسلام : القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة , 
وتطبيقات السلف الصالح رضوان الله عليهم تفند مزاعم الاتكاليين 
الكسالى « وادعاءات مناوئي الديانة الإسلامية » بل كيف يتصور العقل 
السلیم أن يدوخ هذا الدين » لفترة غير وجيزة . مشرق الارض 
ومغربها . من مشارف الصین إلى تخوم جبال : البرانس » > ويبني صرح 
حضارة لم تبل معالمها رغم ما تعاقب عليها من أطوار وأحداث وفتن ؟ 

ويبدو أن بعض الفئات تتذر ع بمثل تلك الأفكار الخاطئة لتشكيك 
المسلمين في دینهم وبث التشويش في نفوسهم . فضلا عن أن إلصاق 
(التأخرية) إلى الإسلام ما هو إلا تبسيط لأعوص معضلة تشغل بال العالم 
كله . إذ_ حسب هذا الادعاء ‏ تنحل عقدة التخلف بعصا سحرية بمجرد 
ما يتدكر مجتمع إسلامي لعقيدته الإسلامية باعتناق بدائلها من نصرائية 
ويهودية أو حتى أرواحية . 

لا يفتر هؤلاء المعادون للإسلام عن ذكر ما يزعمون أنه ثغرة في النظام 
الاسلامي . ألا وهو وضع المرأة : فهي مهضومة الحقوق » غير مساوية 
للرجل » وهي دون الجنس الآخر في كل شيء . . . لسنا هنا بصدد 
استعراض ما تتمتع به المرأة في ظل النظام الإسلامي » وإنما نشير فقط 
(4") سيكاري أورده روندوت في كتابه : 
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سس ۱۱۳ سه 


إلى وضع المرأة في المجتمع الأرواحي حیث لم يكن لها أي حق ؛ بل 
كانت علیها واجبات فقط ؛ فهي لا ترث بل كانت موضوعا للارث . 
فعندما یتوفی عنها زوجها لا یکون لدیها خیار في الافتران بمن تشاء ۰ نما 
هي مرغمة على الز واج بأحد آقارب الزوج المتوفی ۰ والعلة في ذلك أن 
المهر یعتبر ثمنا لها . أي آنها تصبح به في ملك الزوج ووارثيه . 

لا نتعرض لجمیع الاتهامات المفتر یات ضد الاسلام » ولکننا نؤكد 
أنها افتراءات تستحق منا أن تؤخذ بمأخذ الجد , لأن آعداء الاسلام 
یتخذونها مطية لتنفير ضعاف القلوب والمغفلين وأنصاف المثقفین من 
المسلمین من دینهم . 

لا يدرك هؤلاء أن هذا الدين يدعو إلى تحرير الانسان من ربقة 
العبودية » عبودية الشهوات والمادة والحاه . 

ولعل أفدح خطأ بقع فيه ales‏ القضاء على الإسلام في السنغال هو 
تصورهم أن تصفية هذا الدين يتم بالسهولة نفسها التي يصفي بها انقلاب 
عسكري آثار حكومة عائمة غير ذات قاعدة شعبية متيئة !! فمن المتعذر 
- إن لم يكن من المستحيل ‏ استئصال العقيدة الإسلامية الراسخة الجذور 
فى النفوس . OV‏ ذلك منوط باجتثاث عروق الشعب السنغالي نفسه ؛ 
cub BL,‏ رر بابادة مواطنیها . تفقد the CaS‏ قیامها . 

ونحن نعتقد أن الاسلام سیکون أول المستفیدین من أية حركة هادفة 
تعمل من أجل إخراج هذا البلد من التخلف . وهو عمل يساعد العاملین 
في الساحة الإسلامية على إصلاح المفاهيم الخاطئة حول المجتمع الذي 
a a:‏ ا eae‏ 

إن أي حركة سياسية أو اجتماعية لا تقدر الوضع الخاص للاسلام في 


= 4اا 


السنغال محکوم علیها بالفشل . كما أن أي اصلاح لا يضع ضمن أولوياته 
العناية بالدین الاسلامي لن یکتب له النجاح , وذلك لسبب بسيط وهو أن 
۰۵ من سکان الستغال مسلمون لهم تاريخ طویل في حظيرة هذا 
الدين , وأن الطائفة النصرانية - رغم ما لها من نفوذ لا یتناسب مع وزنها 
العددي ‏ لا تستطيع أن تتطاول لتؤدي دورًا اقتصادیا وسياسيًا واجتماعيا 
- بالحدة نفسها في الدول الأفريقية التي فيها تضخم سكاني نصراني . 
فى السنغال لتفاهة عدد أتباعها . فليس السنغال من الأقطار التى يحتكر 
فيها اللصاری BUA!‏ الأوروبية . والمهارة الفنية . ۱ 

ولعل من الدوافع التي ينبغي أن تقوي تمسك السنغاليين بعروة الإسلام 
كونه عامل وحدة وطنية . وباعث شعور بوحدة الانتماء إلى أمة , إذ 
لم تكن هناك صلة تربط ( الأولوفي ) ب ( الماندنكي ) أشد متانة من 
صلات الدين الإسلامي . فقد وخد الاسلام العناصر المختلفة واللغة 
والعادات . ونظمها وقارب سلوكها ونمط حياتها : تحتفل الجماعات في 
أيام واحدة وساعات واحدة abel‏ الإسلام . مما ساعد على التخفيف من 
عناصر التمايز وإطفاء الشىء الكثير من أوار نار النعرة العنصرية والنخوة 
العرقية الجوفاء . ۱ 

ويبدو أن اعتبار الاسلام عنصرًا جوهر یا للوحدة الوطنية تخطی حدود 
السنغال إلى غیره من الأقطار الاسلامية . « الدين هو الأساس » وأحيانا 
الأساس الوحيد لعنصر الوحدة فى كثير من المجتمعات الوطنية لبلدان 
أفريقية dy oy‏ اسيوية ۱ 


DE 


لعل من الا همية بمکان أن نشیر في مستهل هذا الفصل إلى أنه لا وجود 
لاسلام متعدّد الألوان . على شکل قوس قزح » یعکس تعدد آلوان 
المتمین إليه . وأنه مرفوض Shel‏ أن یکون إسلام للعرب ‏ وثانٍ 
للأفارقة . وثالث للهنود . ورابع للملاویین" . 

فالإسلام المقتبس من مناهله العذبة الصافية ¢ وأصوله الثابتة الراسخة 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله ية واحد لا یختلف مهما نأت ديار 
معتنقیه . وتباینت آلوان بشرتهم : لا يتميز في شيء المسلم السنغالي 
الذي يستمد عقیدته من OL pill‏ الکریم والأحاديث الصحيحة عن المسلم 
الفليبيني أو السعودي أو الموريتاني المتشبث بالأصول الصحيحة نفسها ؛ 
وذلك رغم اختلاف محیطهم الاجتماعي وصورهم وألوان بشرتهم . 

فالخصائص التي سيأتي الحدیث عنها هنا ليست في جوهر الدین 
الاسلامي . belly‏ هي اضافات قادمة من جهات آجنبية عن الاسلام . 


اسب اب تسرب بقايا الأرواحيّة 


إلى الاسسلام في السنفال 


لسنا بصدد التعريف بالإسلام » فلذلك مظائه . وما القصد سوى 
التعر ض لبعض المعتقدات والممارسات التی التصفت بالدین الاسلامي 


)١(‏ هذه النقطة ذات آهمية قصوى » SV‏ الاستعمار الفرنسي كان يبث مثل هذه الأفكارء 
ویشجع على إفناع المسلمين Sb‏ إسلامهم بحکم اختلاف البيثة الاجتماعية » مغایر 
للإسلام الذي يمارسه العرب ؛ وبلغ الأمر إلى حد أن « فينسان مونتي » ألّف pes‏ 
الستینیات سماه : ( الإسلام الأسود ISLAM NOIR‏ ) وكان «فینسان» المدير العام للمعهد 
الاساسي لافریقیا السوداء بمدينة داکار » وکان قد آلف GS‏ كثيرة عن الاسلام . 


مت ۱۱۸ بت 


في السنغال , وقد جاءت حلها من المجتمع التقليدي « ویبدو أن كثيرًا 
ممن ليسوا من أهل الدراية لا يميزون بين العناصر الدخيلة على الإسلام 
وبين غيرها لشدة التفاعل والتمازج بینها ؛ وقد يعود سبب تسرب تلك 
العناصر الأجنبية إلى الإسلام إلى عوامل عديدة ائتلفت وتشابكت بعضها 
مع بعض على مرور الزمن : 

من ذلك : طبيعة الدعوة الإسلامية والظروف الموضوعية التي 
رافقتها » وطبيعة أرضية المنطلق وظروفها فرضت على الدعاة التكيف 
معها . ومعلوم أن هذا الدين انتشر بالطرق السلمية » حيث لم تكن 
بحوزة العاملين في هذا الحقل قوة مادية زاجرة أو رادعة تمكن من فرض 
احترام حدود الإسلام في مجتمع حديث عهد به , وتحميه من انحراف 
المنحرفين ۰ وتصبغ الحياة الاجتماعية بالصبغة الإسلامية . وذلك تحت 
رعاية سلطة إسلامية ؛ بینما نعرف تاريخيًا أن انتشار الإسلام نم في عدد 
من المناطق عن طريق تجار أفارقة » وبرابرة > وعرب قدموا لبلاد 
الأرواحيين من أجل عرض بضائعهم للبيع . فليس من شأن هؤلاء أن 
يفرضوا على من يدعونهم لدينهم قواعد وتصرفات قد يجدون فيها حرجا 
لاختلافها مع ما آلفوه من قبل . خصوصا وأن التجار المسلمين 
لا يملكون قوة سوى إيمانهم . 

وأما الصنف الثاني من الدعاة » فليسوا أحسن حالاً من سابقيهم » 
وهذه الفئة تتألف من أشخاص كانوا يفدون على بلاد السنغال للعيش لدى 
الأمراء الأرواحيين › > فهم شیوخ مجردون من کل تسج عدا | ایمانهم ‘ 
فليس من شأن هؤلاء كذلك أن يفرقنوا على byl‏ الد سارن علی 
أيديهم تطبيق الدين الجديد بحذافيره » ودون مراعاة لشعور الأمراء 
ومعطيات الوضع الاجتماعي العام والسياسي للإمارات . 


بت ۱۱٩‏ سه 


فغياب أية سلطة زمنية ترعی الاسلام وتدخل على النفوس هیبته › 
وتحمي adie‏ حینما يتعرض للتحریف ساهم إلى do‏ بعيد في ظهور أو 
على الأصح في بقاء ‏ ممارسات وعقلیات متأثرة بعادات وتقالید المجتمع 
الأرواحي إلى درجة أن اندمج بعضها في الإسلام حتى أصبح وكأنه جزء 
مله ؛ ولقد حاول زعماء مسلمون من السنغال تصحيح الوضع عن طريق 
نشر التعلیم الاسلامي الصحیح » وذلك بدءًا بتأسیس دول وممالك 
إسلامية تنهض بعبء تبصیر الرعایا بالإسلام السلیم من الشوائب . سواء 
بين المحتمعات المسلمة التی حادت عن النهج الصحیح بسبب الجهل 
والانعزال عن العالم الا سلامي ۰ أو بين الجماعات التي لم تعتئق 
الإسلام وربما تدخل حرب الحاج عمر الفوتي ضد « ماسينا » المسلمة 
في هذا الاطار . 


قد یندهش دارس الاسلام في الستغال وفي غیره من آقطار غربي 
آفریقیا لوجود كثير من العناصر الغريبة عنه والتي تسربت إليه من بقایا 
معتقدات عهد الأرواحية I‏ 


ليست الطائفة التي كانت تزور من حين لاخر قصور آمراء السنغال 
سوى الجماعة التي ستعرف فیما بعد باسم « الشیوخ » حيث تزامنت 
ظاهرتها وظهور الإسلام نفسه في هذا القطر . إذ يعود إليها الفضل فى 
(۲) تحسن العودة بخصوص المعتقدات التقليدية الأفريقية إلى كل ما كتبئاه تحت عنوان 
« المعتقدات الدينية » ففيه توضيح ما كان عليه المجتمع السئغالى » تلك المعتقدات 
التي تسربت إلى إسلام مسلمي هذا البلد »ولم یف منها تمامًا حتى الآن رغم مرور 
مثات السنين على دخولهم في الديانة الإسلامية . 


=m ۱۲۰ 


انتشار الديانة الاسلامية في غربي آفریقیا كله . كما سبقت الاشارة . 
ولدینا شهادة عدد من الأوروبيين الذین زاروا الستغال في القرن 
الخامس عشر الميلادي . ولاحظوا حضور شیوخ برابرة وعرب في قصور 
ملوك (کاجور) و (جولوف) فکان هؤلاء الشیوخ یصحبون الأمراء « لأنهم 
- الشیوخ - يلقنونهم الفقه » [ «دامو» سنة 455١م‏ ] ویقول «کولهو = 
0 : ( كان بحضرة ملك سالوم شيخ > وأن هذا الملك ر« كان 
یتحول مع عدد كبير من الشیوخ البيض القادمين من تلمسان )" . 
وبفعل التطور الهائل الذي حدث بالسنغال عبر مساره التاريخي » OB‏ 
دور الشيخ عرف تطورا وتنوعًا كبيرًا نجم عنه بروز طوائف في إطار 
العمل في الحقل الاسلامي لظهور الطرق الصوفية : شیوخ من صانعي 
الطلاسم . وشیوخ من رجال الأعمال . وجماعة الضغط السياسي . . . 


بادیء ذي بدء . يجب أن نلاحظ حضور الشیوخ في مختلف 
المجتمعات الإسلامية . سواء في القارة الأفريقية › أو في اسيا 5 أو في 
المشرق العربي » لا عبرة للاسم الذي يطلق عليهم هنا أو هناك : 
يسمونهم ب(ألفا) تارة وب (سريج) وحینا ب (مورو) وآخر بالمرابط 
ومن هذه الكلمة الأخيرة جاءت اللفظة الفر نسية (MARABOUT)‏ بيد أن تباين 
هذه الأسماء في هذا القطر أو ذاك من العالم الإسلامي ليس Y‏ لفط 
OY‏ الوظيفة الاجتماعية والدينية المنوطة بهم تكاد تكون واحدة في تلك 


۱۳۱ مت 


المجتمعات كلها ؛ وإذا كان هناك اختلاف فلا یتعدی أن یکون ناجمّا عن 
تباين معطیات الظروف التاريخية والبيئية . ومدی الوعي . ومبلغ 
المستوى الحضاري لهذا المجتمع الاسلامي أو ذاك ؛ فصورة الشیخ التي 
سيأتى رسمها قد لا تعكس في تفاصيلها كلها صورة شيخ يعيش تحت 
سماء أخرئ » ولكنها بالتأكيد تصوّر الملامح العامة لشيوخ الدين في 
العالم الإسلامي . 

يتلخص دور الشيخ في المجتمع السنغالي في نشر العقيدة الإسلامية 
والأفكار الصوفية , والقيام بتربية الصغار وتعليم الکبار » وتنسيق أعمال 
اجتماعية ودينية من مامة ورئاسة حفلات : عقد قران » وعقيقة , 
وجنازة » وأحيانًا يتقمص دور الكاهن في المجتمع التقليدي من حيث 
طمأنة أفراد مجتمعه من هيجان قوى الطبيعة . وإبطال مفعول السحر 
الأسود » بل الشیخ عامل توازن هام في المجتمع السنفالي : يتوسط بين 
الفرقاء « ويسوّي المنازعات العائلية » ویفض الخصومات ۰ ويصلح 
ذات البين + على أن نجاحه وفشله منوط بقوة شخصيته » ومدی اتساع 
صيته . وأصوله الاجتماعية » ووضعه الاقتصادي . 


تتركب طائفة الشیوخ من فئات عديدة SY‏ هذه الكلمة تطلق على كل 
من هب ودب . ففيها الصالح كما فيها الكثير الطالح . 

ويمتلىء تاريخ السنغال بالشیوخ ذوي القيمة العالية > Lobe‏ وعملا 
سوس ل ie‏ 


١55‏ سه 


- بعد ظهور الطرق الصوفية - أصبحت عمیلا نشطا لها . وقد يتخلل ذلك 
كله bls‏ علم الخواتم 

وهي فة مثلى من بين طوائف الشبوخ في الستغال مت من دور 
تاريخي . وقد سبق أن ذكرنا بعضا من نشاطاتها . 

وفى الحقيقة ما كانت تركن إلى الاستكائة والکسل والتواكل والاعتماد 
على جاه الأجداد » بل كانت نشطة منتجة ناشدة نعماء الله تعالى بالأسباب 
المشروعة » وبالوسائل المعروفة العادية الطبيعية . علاوة على کون 
أغلب أفرادها من العلمای وكانت لذلك محط تقدير لدى العامة , 
وها هي لوحة من الشعر الشعبي تعكس رؤى العامة للشيخ المثالي : 

أنت سيسي" ۲ » درست كل العلوم » 

تصلي ليلا وتسهر كل الليالي » 

ترص صفوف جموع المصلین . 

في كل يوم تصلي » وکل جمعة تؤم . 

أنت مبجل ۰ تصوم وتخرج الزكوات 

عند مسألتك . لا تجيب إلا بما يقول المليك 

وصور الكاتب السنفالي الشیخ «حامدو » ۰ وكان أحد شیوخ هله 
الفئة . وهو في کتابه وبين تلامذته : « کان الرجل مُسنًا ارم ا 
الذبول ‏ بالغ الهزال لتقشفه » لا يضحك بدا فاللحظة النادرة التي 
يمكن أن پُری فيها وهو منشرح هي تلك التي يغرق فيها في الأذكار » أو 
حينما يستمع إلى تلاوة كتاب الله » فيرتاح > ويبدو وكأنه يرتفع عن 
الأرض . وكأنه مرفو ع بقوة خفية ؛ وكثيرًا ما يكون مندفعا بغضب جنوني 


۹3 سيسي اسم عائلة مشهورة بين الشیوخ . 
)8( أورد «مونتي» هذه القصة في کتابه المشار إليه سابقا. ص۱۳۱ - ۱۳۷ . 
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نتيجة کسل أو خطأ آحد التلامیذ » وقد يذهب به الغضب إلى حد العنف 
والخشونة بشکل غريب » لکن هذا العنف في الواقع ‏ من أجل 
المصلحة التي يريدها للتلمیذ المخطیء )"© ۰ ومن الموسف أن تصبح 
هذه الفئة اليوم مغمورة بعيدة عن الأضواء . 


وهي فئة تتعاطى الطلاسم 3 أو ما يسمى بعلم الأسرار > وترجع 
ممارسة هذا اللون من العلم إلى عهود قديمة » ويقال تا sap‏ 
كانكو » حين اقتنائه للكتب بمصر اشترى عددا من المؤلفات التي تعالج 
علم السيمياء ؛ وتنطلق جذور تعاطي السيمياء من المغرب ‏ البلد الذي 
يقتبس منه السنغال شؤون إسلامه » حيث ذكرت مصادر أنه فى بداية 
القرن الثاني عشر الميلادي صنع المهدي بن تومرت مؤسس الدولة 
الموحدية » حرا في جلد المزواد وأعطاه لمضیف له جزاثري وطلب منه 
الاحتفاظ به دائما لأنه جالب للخیر" . 

على أن هذا النو ع من العلم ظهر قبل ابن تومرت » ففي القرن الرابع 
الهجري اعتنت جهات إسلامية في الشرق الاسلامي بعلم التنجیم 
وبأسرار الحکمة ؛ 

یتطور هذا النز ع من المعرفة تطورا خطیرا في غربي أفريقيا إلى درجة 
استحالة_العثور على متعلم بالعربية دون أن يشتغل به بشكل أو باخر . 
)1( ( المغامرة الغامضة ) شيخ حامدو كان » وهي قصة تدور حول الصراع بين المجتمع 

الاسلامي التقليدي والمجتنم الذي حاول الاستعمار اختلاقه بالسنغال ؛ وشیخ 

« حامدو كان » يشغل منصب وزير التخطیط والتعاون في حكومة جمهورية السنغال . 
(Y)‏ آورده «مونتي 6 في aks‏ المشار إليه آنفًا : ص۱۱ 5 
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ومن مساوئه - لا أدري ما إذا كانت له محاسن - أن الاهتمام به يفضي 
إلى تدني دراسة وفهم الإسلام . لأنه يصرف المعتنين به عن طلب العلم 
الذي يطلق عليه اسم علم الظاهر . وكثيرًا ما يصدف المهتمون بالأسرار 
عن تلاوة كتاب الله تعالی لانكبابهم على قراءة أدعية وأذكار تشغلهم عن 
دراسة شوون “eee‏ 


إذا كان تعاطي هذا gil‏ ع من النشاط غير مشرو ع فان هناك فئة متدنية 
تمتهنه وتتعيش عليه › وتركن إلى الاستکانة والکسل ونتظاهر بالتقوی 
والزهد ( وتقوم بتدبير الحيل للاستيلاء علی آموال الئاس بالباطل ¢ 
وينعدم عند هذه الفئة أدنى استعداد عقلي أو روحي » فحياتها في ذلك 
المستوى المتدني أبعدتها عن النخوة ة والطموح . فضلا عن کون سلعتها 
agi‏ وهي عبارة عن خواتم موضوعة تنسح نسخا ونتم کتایتها بعد 
مواصفات خاصة : ورق أبيض » لوح مصنوع من خشب کذا . قلم کذا 
من عروق شجر معين . . . وشبه بعض وصفاتها وصفات الأرواحيين ؛ 
بل قد تستعين بهم (!؟) والتعاویذ - عند المؤمئين بها - تضمن الحماية › 
سواء ضد الأشخاص والحیوانات أو ضد الأشياء » . 

كان إبرا ديغين ۷۴ بصفته مسلمًا حقّا : یقتبس من القرآن 


(۸) واکبر دليل على ذلك أن بعض الأشخاص يواظبون على قراءة «دلائل الخيرات » 
للجزولي » إلى حد الحفظ » في الوقت الذي يستنكفون عن تلاوة القرآن الكريم ودراسة 
علرمه !! 


ا 


الأطفال ؛ وأحیانا » يغطس القرطاس في قصعة ماء . فيشر به . ويغتسل 
به » وأمام بعض الحالات الخاصة » تغلب غريزة المحافظة على كل 
اعتبار » فيستعين بالتقاليد الوثنية المنتسبة إلى عالم «تیدو» (!!) وتتکون 
أحجبة هؤلاء من «القداس» الذي يوجهونه إلى عفاريت الخلاء والجان ‏ 
ولهم أساليب خاصة بهم . وهي لا تخطىء : رقية کذا . وذبيحة 
كذا ء ... وكان « إبرا 1888 لدى عجر الطلاسم . يلتمس خفية 
مساعدتهم » وكانت تمائمهم عبارة عن فرن كبش مخيط في ثوب ذي لون 
قرمزي » مع عقد من حيّات الودع . . يعلق كل ذلك على مدخل منزل 
العائلة لأمنها . ومن أعمالهم : تعليق جرس صغير على عنق الكبش 
الضخم الذي يملكه « إبرا ۱8۴۸ » وذلك لحمايته . 

وكانت التمائم التي تحملها « ثيان THIAN‏ » حول خاصرتها مخيطة في 
جلد أسد . وهو عمل وثني . وكان الوثئيون يملكون أنواعًا من جلود 
الحيوان : من جلد النمر إلى جلد الفهد . ومن جلد الضبع إلى جلد 
الثعلب » ومن جلد الوعل إلى جلد الفيل' . 

على أنه في بداية اتصال ضعاف القلوب بأصحاب الأحجبة . يطلب 
منهم استطلاع خفايا المعضلات » وعندما يتم ذلك يدخل الطرفان في 
مساومة حول الأجر ( المقابل المادي ) » ولكشف ثنایا المستقبل 
والغیب ‏ يستعين متعاطو هذا العمل بالرمل » وهو عبارة عن خطوط 
مركبة من النقاط تحلل وتقرأ ثم تفسّر iy‏ النقط . 

وجدير بالاشارة أن GS‏ عربية مطبوعة في مصر وتونس والمغرب 
تستخدم لهذا الفرض ‏ أشهرها : قرعة الأنبياء » وهو كتاب يحتوي على 


)4( « القلعة الملعونة » . نفيسة نيانغ جاللو . وهي قصة تصوّر معتقدات وممارسات المجتمع 
الستغالي التقليدي . 
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آبواب كثيرة يحمل کل باب منها اسم نبي من أنبياء الله » ويتم استعماله 
على النحو التالي : تقرأ الفاتحة ثلاث مرّات . ثم تغمض العینان بعد فتح 
الکتاب » وتحط الوسطی على إحدى الخانات ‏ وتكون هی السهم › 
ومن ثمة تقرأ الاب ؛ ویوجد في الأبواب آهم ما يشغل بال العامة : إن 
كنت تسأل عن زواج فشأنه كيت وكيت » وان كنت 7 تستفسر عن مشر و ع 
سفر فأمره كذا وكذا .. وهكذا دواليك . 

وفوق هذه الممارسات تعتبر هذه الفئة ذات صلات وثيقة بعالم 
الأرواح والأشباح تتعارك مع الجان والعفاريت وتطاردُ مصاصي الدماء 
وتئز ع من مخالبهم الفرائس . وتتدخل لإخصاب الأرض وجلب الأرزاق 
وإكثار النسل والوقاية من الحساد وحماية المحر مين والحيلولة دون 
دخولهم في غياهب السجون حتى لو اقترفوا أكبر الجرائم » ويذعي بائعو 
الطلاسم أن بعضها يحصن حامله من أن يؤثر فيه السلاح . 

لا تهمنا هنا الأداة المستعملة لدی whol‏ السيمياء » ولا النتائج التي 
قد يتوصلون إليها . كما أنه لا يعنينا ما قد يبدو Clee‏ . فتلك قضايا 
«السوسيولوجية والأنثر وبولوجية » وغيرها من العلوم الانسانية . كما أننا 
لا نثير مسألة تحریم أو جواز احتراف كتابة الطلاسم . وما يقترن به من 
ممارسات غريبة » فتلك أمور يمكن معرفة أحكامها من مظانها من كناب 
الله تعالى وسنّة رسوله BE‏ » وكتب علماء الاسلام:۰۰؛ فغایتنا : إبراز 
الحوانب السلبية للسيمياء بالسنفال . 


(۱۰) بخصوص موقف الشريعة من هذا الأمر » أحيل القارىء على سلسلة بحوث قيمة قامت 
بها الجريدة العالمية (المسلمون) في مارس [آذار] ۱۹۸۵م حول عالم السحر . 
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تست ela lll‏ هله في آن جل teeth pole‏ عاطلون عن 
العمل الانتاجي . حيث لا يساهمون لا في : تقهقر البلاد اجتماعًا 
واقتصاديا وفكريًا » وتتفاقم خطورة هذه الظاهرة یوما بعد يوم إذا علمنا أن 
جميع الأوساط الاجتماعية السنغالية. تتعاهد علنا أو في الخفاء بؤر 
أصحاب الطلاسم . ابتداءًٌ من رجل الشارع العادي إلى كبار 
الشخصيات » من مثقفين وسياسيين وإداريين . . . لذلك تعج كبريات 
المدن الستغالية بالعشرات من مختلف الأعمار من متعاطي علم الأسرار 
يتقوقعون في البيوت بانتظار الزبائن . 
وفي الواقع . فان الأمر يتعلق بتجارة رابحة : تباع الطلاسم بأثمان 
باهظة تصل أحيانا إلى مبالغ خيالية . وقد أذى الاعتقاد والاستعانة بها في 
كل صغير وكبير إلى كوارث وفضائح اجتماعية واقتصادية لا تحصى . 
ولقد ناد شیوخ سنغالیون بهذه الحرفة » وكتب - بهذا الصدد = الشيخ 
Ning Ngee)‏ ۱ 2 إلى حضرة رب 
العالعين وإتماع الجن في الشريعة ما لیس له أصل في الدین » 
وكفرهم : « وكان ذكر اسم الله تبارك وتعالی لغیر وجه الله محدودا من 
الشرك . فما تقول في بيع الاسم بالمال ليستعمله المشتري في حظوظ 
النفس ؛ فالبائع يدخل العام على غرض فاسد والله المتولي الأمور ؛ يقول 
لك : إن ذكرت هذا الاسم تنال كذا وكذا من الجاه والمال والقبول » قل 
له : gl‏ الأخ ما المانع من وجودك ما ذكرت حتى تبيعه وأنت السابق على 
ذکره ‏ فان آردت آن بفتح و کل عسیرفلازم لتقوی 
٠ tte!‏ « وَمَن يتت ال جعَل له مخرجا . ny ny‏ حَيْتُْ 
یحتسب * ( الطلاق : ۳-١‏ ) » . ويضيف الشیخ « مالك سي » : 
ا ine a‏ ی 
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ونیل غرض من الاغراض . . . ومما یجانس شرك الأغراض تعلیق شيء 
مثل التمائم وغیرها دون إسناد التأثیر إلى الله تبارك وتعالی » » ویستشهد 
بأقوال العلماء كالشيخ محبي الدین الذي ذکر أن « الولو ع والاشتفال 
بعلوم الأسرار من الحروف والأسماء وغیرها . وهي علوم « الهبة » › 
مذموم دينا ودنيا مذموم طلبها > فلا يطلبها الا جاهل » تدل هذه الفقرة 
دلالة واضحة أن تعاطي الطلاسم وما یدخل في هذا العالم لا بنظر إليه 
العلماء المحققون في السنغال بعين الرضى بل يعتبرونه شركا وانحرافا 
عن tole‏ الطريق . . . 


]¥[ الصضرق الصوفمة""' 


إذا كانت ظاهرة التشيخ قديمة قدم الاسلام نفسه في الستفال » فان 
الطرق الصوفية تعد جديدة نسبيًا » ویبدو أنها ظهرت فى أطراف الصحراء 
الکبری أثناء مرور الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني 
بموریتانیا » وهو في طريقه إلى نيجيريا . في القرن الخامس عشر 
الميلادى © حيث أخذ عنه الطريقة القادرية بعض أعيان قبيلة «کنت» ومن 
ثم بدأت تنتشر في غربي أفريقيا . 

والطرق الصوفية عبارة عن مجموعة قواعد للرياضة الروحية . تحتوي 


على أذكار وأوراد وسلوك خاص . وضعها كبار زعمائها . الذين BE‏ 


(۱۱) لا يسوغ تجاهل الطرق الصوفية في السنغال في أية دراسة جادة » بل إن جهلها بالنسبة 
للدعاة إلى السنّة قد يؤدي إلى نتائج عكسية . إذ لا بد من معرفة منطلق العقائد الفاسدة 
والممارسات الخاطئة حتى يمكن محاربتها بفعالية . ومحوها بسهولة . والتمكن من 
التغلب عليها حين مراجعتها ‏ الأمر الذي حملنا على عقد فصل لدراسة الاتجاهات 
الصوفية ومراكز قواها وطبيعتها في السنغال . 
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نجمهم وذاع صيتهم لأتباعهم المتعلقين بأهدابهم > وممن بستهویهم 

التصوف دون أن يكون لديهم استعداد كامل للغوص في خضمه . 
وقد ازدادت أهمية الطرق الصوفية في السنغال من بداية القرن التاسع 

عشر لتبلغ آوجها مع بداية هذا القرن » وتضافرت عوامل لصعودها 

ولشهرة کبار قادتها . 

كانت العائلات الاسلامية الکبيرة محل احترام » كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك » حتی في ظل النظام البائد «تیدو» وكانت بيوتهم مأوى 
المستضعفين حين تتصاعد قسوة نظام الأرواحيين . وعلى إثر تلاشی ذلك 
العهد وجد الناس البديل في زعماء الطرق الصوفية حيث التف حولهم 

صنفان من المواطئين : 

١‏ أولئك الشامتون بسقوط نظام الطغيان » ویشکل هؤلاء الأغلبية 
الساحقة . يقول «مارتي» : إن حقيقة مزايا الإسلام ونزاهة الشيوخ 
ححبت السمعة التي كان يتمتع بها زعماء سياسيون في السنغال 
القديم . خصوصًا وأن هؤلاء أصبحوا ‏ بعد انهزامهم وخضوعهم 
للاستعمار - موضع إهانة واحتقار من الشعب . بينما لم يدخل 
الشيوخ في مساومات مهينة مع المستعمر . ولذلك ظلوا رمزا 
للمقاومة الوطنية » يعني أنه كلما ضعفت الأرواحية » ازداد نفوذ 
الإسلام . وبالتالي قوة الشيوخ . 

2 طائفة «تیدو» نفسها وجدت في الالتفاف حول الشيوخ متنفسًا لمرارة 
انهزامها واندحارها أمام الاستعمار ورد فعل الاحتلال الأجنبي ۱ 

يضاف إلى ذلك تفكك المجتمع التقليدي بفعل ظهور التعامل في 
ميدان التجارة بالقيم - العملة - وسهولة المواصلات وتنقلات الفلاحين 
الداثبة من قرية إلى قرية بفرض زراعة الفول السوداني ؛ إذ غير ذلك كله 
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طبيعة العلاقات بين الأفراد . وقد استفاد الشیوخ والطرق الصوفية فى 
مناطق خاصة في السنفال من هذا الوضع الجديد لكونهم القوة الوحيدة 
الكفيلة باستقطاب العناصر المختلفة . 


كان الواحدٌ ‏ بعد انفلاته من سلطة العائلة ومن نفوذ مقدم القرية › 
وتحرره من الارتباطات العشائرية واختفاء استبداد «تيدو» ‏ مضطرا إلى 
البحث عن بديل فيجده لدى التنظيمات الطرقية . 

Jay‏ أهم عامل ساعد على تألق نجم الطرق الصوفية وزعمائها یکمن 
في تطور فلاحة الفول السوداني التي أدت إلى شيوع اقتصاد مبني على 
تبادل تجاري في نطاق عالمي . وكانت البداية بزراعة الفول السوداني 
بمناطق وسط وغربي السنغال » وهي المناطق نفسها التي عرفت قبل 
غیرها تطورا في ال دارة ونموًا في العمران » بینما ظلت المناطق الأخرى 
من البلاد منکمشة على نفسها . 

وهذه الحركة التجارية والعمرانية والادارية رافقت بروز ری جديدة 
في الحياة » وولدت رغبة جامحة لدی العامة في وجود زعامة دينية تجسم 
آحلامهم . وتحل محل الزعامات البالية » وزاد من حظ الشیوخ في 
السيطرة على العامة أنهم لم بطمعوا في منصب كان «تيدو) یعتلوثه ‏ 
وبالمقابل كرّسوا ‏ بالأصح بعض منهم ‏ جهودهم على الأعمال 
الإنتاجية » وعلى وجه التحديد إنتاج الفول السوداني حتى أصبحوا ذوي 
مراكز اقتصادية لا يستهان بها ؛ بجانب زعامتهم الروحية » من أجل ذلك 
توجه الاف الناس إليهم لقوتهم المالية والاجتماعية » فحمل ذلك الإدارة 
الاستعمارية على خطب وذهم والاستعانة بهم . 


- و سس 


وعندما استشعرت الزعامة الطرقية ثقلها الاقتصادي ونفوذها السیاسی 
لم تتوان من الاستفادة منها لحماية مصالحها وازداد مع الأيام نفوذها 
وتدخلها في الشژون العامة إدارية وسياسية - خصوصا وآن وساطتهم 
تلتمسها فتات مختلفة من الشعب . 

ویلاحظ أن جل کبار زعماء الطرق الصوفية موجودون في المناطق 
التي بدأ وتطور فيها إنتاج الفول السوداني » مما يؤيد رأينا أن نمو وتطور 
زراعة هذه الغلة ساهم إلى حد بعيد في شهرة هذا الشيخ أو ذاك , 
ف «فوتاء التي ینتسب إليها عدد من زعماء الطرق لم تعرف شیخا واحدًا له 
شهرة الشيوخ الذين ظهروا في مناطق إنتاج الفول السوداني . ونتيجة 
لذلك فقد لا نحيد عن الصواب إذا ذهبنا إلى القول Ob‏ هناك علاقة سببية 
بين نفوذ وشهرة شيخ وبين الموقع الجغرافي والوسط الاجتماعي والأصل 
القبلي الذي نبع مله . 

على أنَّ عدوى ظاهرة الزعامة الطرقية وتسمياتها المختلفة تسر بت إلى 
المناطق الأخری بل المجموعات التي لم تعرف لا حديثًا النزعات 
الانتمائية إلى طرق أصبحت لها ألقاب طرقية . 


الأسر الطرقئّة الكبرى 


أولا : القادریه : 

تبدو الطريقة القادرية وكأنها FF‏ الطرق في السنغال . وتنسب إلى أبي 
صالح عبد القادر الجيلاني (۱۰۷۷ )١١١١-‏ » انتشرت في أقطار عديدة 
من العالم الإسلامي حيث أعطت القالب للطرق التي نشأت بعدها « ليس 
من المفالاة في شيء - یقول « آلفونص غوبي » - القول إن الطرق 
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الاسلامية قد استوحت بشکل أو باخر من التنظیم الذي هيأه الجيلاني ومن 
المبادىء التي وضعها » ٠‏ . جاءت القادرية . شأن باقي الطرق الصوفية . 
من شمالي أفريقيا إلى غربیها » ویعتبر الشيخ محمد بن عبد الکریم 
المغيلي آول من نشرها في القرن الخامس pte‏ الميلادي بموریتانیا 
ومن ثم دخلت السنغال . لذلك يقع أهم مراکزها في تلك البلاد : 
الکنتیون . وأهل « شيخ سيدي » في بوتلمیت . وأهل الشیخ محمد 
الفاضل . ولکل من هذه المراکز الثلائة فروع أو تفرعات بالسنغال ؛ 
منها : 

# مرکز ( آنحاسان ۷۶۴ Ni‏ ) ویقع علی بعد حوالي ۷( 
كيلومترًا من داکار . يجتمع فيه أتباع الكنتية حيث بوجد ضریح أحد 
زعمائهم > الشيخ «بوكنت» المتوفى سنة 1114م . ينتمي جل أتباع 
الكنتية إلى جماعة « بامبارا » التي هي من جمهورية مالي » وذلك لامتداد 
نفوذهم في ذلك القطر قبل انتشار التيجانية . وخصوصًا في ( ماسينا 
وسيغو ) التابعین لهم روحيا قبل حركة الحاج عمر الفوتي . ولعل کون 
غالبية أتباع زاوية (أنجاسان) من أجناس غير سنغالية قلل كثيرًا من نفوذ 
القادرية الكنتية في السنغال قياسًا إلى نفوذ الزعامات الطرقية الأخرى . 

على أن (أنجاسان) تستقبل » بمناسبة موسم المولد التبوي الخاص بها 
آلاف الزائرين يفدون إليها من مناطق نائية »> وخصوصًا من جمهورية 
مالى . 

# من عهد قريب برزت مراكز قادرية جديدة بفضل التقليد دون أن 
تكون لها جذور تاريخية ولا أصول ثابتة : كمركز ( مكا کولیبنتان MAKA‏ 
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۵ ) الذي تتزعمه عائلة ر جابي جاساما ۵۸55۸0۸ 01887 ) وهي 
جماعة ( جاخنکی DIAKANKE‏ ('" `“ التي هاجرت في الستينيات من غيئيا 
(كوناكري) إثر نزاع نشب بينها وبين الرئیس سيكوتوري ؛ وتتميز 
احتفالاتهم بالصخب ‏ حيث تمتزج التهليلات والأهازيج الدينية بدقات 
الطبول وإيقاعات (كوري) وبدع لا تحصی ؛ شأنهم شأن باقي الطرق 
الصوفية . 

۳ وفي جنوبي السنغال مركز دار السلام الذي أسسه أحد أحفاد الشیخ 
محمد الفاضل هو الشیخ محفوظ بن طالب خيار المتوفی سنة ۱۹۱۷ . 

وتوجد LAT‏ الزوایا القادرية في موریتانیا المجاورة في : 

* بلدة بوتلمیت » ولیس مؤسسها سوی أحد تلامذة الشیخ سيدي 
المختار الكنتي » وهو الشیخ سيدي الکییر (۱۷۸۰ - ۱۸1۹م) وقد أدى 
حفيده الشیخ سيدي UL‏ المتوفی سنة ۱۹۲4 دورا خطیرا لتوسیع داثرة 
القادرية فى السنغال ¢ وغامبیا والأقطار الأخری المجاورة ؛ تحصل هذه 
الزاوية على أهم آتباعها من جماعة (ماندنكي) . 

وبجوار بوتلمیت مركز نمجاط حيث قبر الشیخ سعد أبيه بن محمد 
الفاضل المتوفی سنة ۸۱۹۱۷ ۰ ویجوب کل سنة مثات الزاثرین من أتباع 
هذه الراوية الصحراء تحت أشعة شمس محرقة للاحتفال بعید الفطر 
تحت الخيام على جنبات کثبان الرمال المبعثرة هنا وهناك حول ضریح 
شیخهم الذي تنسب إليه الکرامات . 

وتنبني القادرية » شأن التيجانية . على أسس آخلاقية راقية » تدعو إلى 
التمسك بقواعد الاسلام > وتحث أتباعها على الرأفة والتسامح 


(۱۳) بخصوص جماعة «جاخنكي» ودورها في نشر الإسلام بغربي أفريقيا » خصوصًا في 
غامبيا » وکازا منسا ء راجم مذکرتنا المشار إليها سابقًا . 
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والتواضع › > فهي من هذه الزاوية لا غبار علیها » ولعل gle‏ بعض أتباعها 
في تقدیس زعمائها یدخل الريبة على النفس ؛ خصوصا وأنهم یعطون 
اخانا الأولوية لشژون الطريقة . وتتراوح أذكار القادرية بين البساطة 
والتعقید > طبقا لاختلاف رتبة المرید » ويبدو أنها أذكار خالية من عوامل 
التشويق : فلا إنشاد ولا تطريب ولا حضرة تضم مجموعة من الئاس , 
وافتعال جذب واختلاق حالة الوجد . . 


وتعرف الطريقة القادرية البوم تفهقرًا ملحوظا وتناقصًا في عدد الأتباع 
منذ ما وصلت التيجانية إلى غربي آفریقیا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ‏ ومنذ أن تطورت المريدية في القرن العشرین الحالي 
وامتازت بنو ع من ال رکود والفتور بینما أثارت التيجانية حماسا دينيا منقطع 
النظير > واتهمت القادرية بالتواطؤ والتساهل مع (نيدو) ثم ظهرت 
المريدية لتستقطب البقية الباقية من أتباع القادرية . 
انیا 3 التیحانسسه : 

تنسب التيجانية إلى مؤسسها الشیخ آحمد التيجاني الجزاثري 
(۱۷۹۷ - ۱۸۱۵م) الذي درس بفاس » ویمم نحو الدیار المقدسة لأداء 
فريضة الحج سنة ۰۱۷۱۸ وفي طریق عودنه عرح على مصر + وهناك 
انسلك في الخلوتية » وكان قبل ذلك قادريًا ثم طييا , > كمأ كان محمد 
الغالي خليفة سيدي أحمد التيجاني في المشرق خلوتيا قبل أن يصبح 
تيجانيا » ویقال : إن om‏ ی aod‏ سابقًا eae‏ 
الكوردي رل رد یا ل اك » لا على 
الخلوتية التي تعد Ul‏ لها فقط > بل على غيرها من الطرق المنتشرة 
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بشمالي وغربي أفريقيا قاطبة . وذلك بفضل حيوية ونشاط دعاتها . 
والهالة التي تؤطر حضرتها الجماعية . 


وصول التيجانية إلى غربي أفريقيا : - 

انضم الشيخ محمد الحافظ الشنقيطي المتوفی سنة ۰۸۱۸۳۰ إلى 
التبجانية على ید مؤسسها مباشرة الذي عينه «مقدما» واستخلفه على 
موریتانیا وما جاورها . فقام الشنقيطي بنشر الطريقة بين قبائل الشنقيط 
وبفضله وصل مداها إلى الستغال . 

ولم تشع التيجانية کل الاشعاع بغربي أفريقيا الا حینما تقلّد زعامتها 
الحاج عمر الفوتي (۱۷۹۵ - (PILATE‏ الذي تلقی الطر يقة بالحجاز على 
يد محمد الغالي . وبعد وفاة الفوتي اتسعت التيجانية اتساعا لم يسبق له 
نظیر » ونجحت في استمالة قلوب آتباع القادرية التي اندحرت آمامها . 

تستقطب التيجانية الیوم تقريبًا جمیع آفراد جماعة فلاتة في السنغال . 
كما تحظی بإقبال كير لدی جماعة (آولوف) . وتبعًا لذلك یسوغ تقدیر 
آتباعها في هذا القطر بحوالي ۷۰/ من المسلمین . تتم پعض أذكار 
وأوراد التيجانية جماعيًا » حيث یتحلق الأتباع حول ثوب أبيض يزعمون 
أن رسول الله 8 یجلس عليه بصحبة أحمد التيجاني أثناء الذكر (!!) 
ونتردد الأذكار بصوت he‏ مع إيقاع منسق ومنظم > ولا شك أن لهذه 
الحضرات جاذبية من الطراز الأول » خصوصا للعناصر الشابة › 
باعتبارها وسيلة لإشباع الرغبات الروحية التي لا سبيل لإشباعها لدى 
العامة إلا بتظاهرات مادية مثيرة . 

ونجم عن أهمية التيجانية وتعداد أتباعها ظهور زعامات لها وألقاب 
وتنظيمات جديدة تهدف إلى مراقبة وتأطير الأتباع ؛ ومن أهم مراكزها : 
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د مركز نیواوون - TIVAQUANE‏ : 

تفع dude‏ (تیواوون — (TIVAOUANE‏ بغر بي الستغال على بعد (Ve)‏ 
كيلو مترًا من داكار » وعلی بضعة كيلو مترات من مركز القادرية 
(أنجاسان) . 

اش زاوية (تيواوون) الحاج « مالك سي » المتوفى سنة ۱۹۲۲م 
ویمتاز هذا الشيخ Gh‏ اهتم كثيرًا بتكوين أتباعه فكريًا » لذلك كانت 
زاويته مركز إشعاع ثقافي عام . 


ويقال : إنه كان أول من نظم وثبت الاحتفال بالمولد النبوي (غامو - 
(GAMO‏ وبعد وفاته تعاقب أبناؤه على زعامة الزاوية وتسييرها . وكانت قد 
نشبت مشاحنة بين أعضاء عائلة «سي» مند الخمسينيات لم تسو على 
ما يبدو إلا حدیثا . 
زاوبة آل alall‏ عمر الفوتي : 

تقع هذه الزاوية بداكار حيث يشرف عليها أحد أحفاد الحاج عمر 
الفوتي » وتولى رئاستها الحاج سعيد نور تال المتوفی سنة ۱۹۷۹م › 
ويلاحظ أنه رغم التفاف جماعة (تكلور) حول هذه الزاوية لا يبدو لها 
نفوذ واسع مثل زاوية تيواوون في ميدان السياسة على الأقل . 


زاوية كولخ : 

تقع كَوْلّخ على بعد مائة وثمائين كيلو مترًا من مدينة داكار » فيها زاوية 
الشيخ إبراهيم نياس المتوفى سنة ۶۱۹۷۵ ols,‏ له أتباع في موریتانی 
وغانا ونيجيريا » وقد أقام علاقات ود مع عدد من العلماء في العالم 
الإسلامي . 


بت ۱۳۷ - 


زوایا أخرى من درجة ثانوبة : 

إلى جانب الزوایا الأساسية تتبعثر مراکز تيجانية في طول البلاد 
وعرضها : زاوية ( کینیبا - ۸٤۸۷۴۳۸‏ ) الواقعة على بعد (۸۰) كيلو مترامن 
داکار . ولها خلیفتها العام » وزاوية الحاج محمد سعید باه في جنوبي 
السنغال بقرية ( مديئة غوناس - ۵00۷855 ) ولهذه الزاوية آنباع کثیرون 
یتبعون نظاما خاصًا لهم في الانتاج الاقتصادي . 

يعتبر بعض الکتاب (اللاييئية) تفرعا من تفرعات التيجانية لکون 
مؤسسها نلميذًا لأحد شیوخ التيجانية ؛ ظهرت هذه الحركة سنة ۱۸۸۰م 
في قرية ( يوف -7055 ) القريبة من داكار على يد ( إمام لاي تياو 7۵۷ ) 
وكان أميا يمتهن صيد السمك ؛ وتتمركز (اللايبئية) على جماعة ( ليبو ‏ 
LeBow‏ ( ولا يبدو لها نشاط ملحوظ خارج هذه الجماعة . 
المريدئيسة : 

أسس المريدية الشيخ ( أحمد بامبا۔ 18051١‏ ۱۹۲۷م ) وكان قد 
تعرض لمضايقات الإدارة الاستعمارية بسبب موقفه السلبى منها . فنفته 
بعيدًا عن بلاده مرتين ثم ظل تحت الإقامة الجبرية إلى أن وافته المنية سنة 
۷م 

ويعتقد بعض الباحثين أن المريدية امتداد للقادرية معتمدين على 
العلاقات الوثيقة التي ربطت بين الشيخ أحمد بامبا والشيخ سيدي بابا ؛ 
والأقرب للصواب أنه لما صفت نفس ١‏ بامبا » راودته ريادة طريق خاص 
به . وفوق ذلك يفهم من بعض أشعاره أن طريقته الجديدة لا تميز بين 
القادرية والتيجانية المريدية فكلتاهما موصلة إلى اله تعالى ومقربة إليه . 
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ولقد أدّت المريدية دورا كبيرًا في تطور انتاج الفول السوداني حیث كان 
زعماژها من کبار منتجیه . 

ومدينة طوبي - حوالي (۱۵۰) كيلو مترا من داکار - هي العاصمة 
ال وحية للمريدية » وتستقبل زهاء ملیون نسمة كل سنة بمناسبة الاحتفال 
بليلة ۱۷ صفر التي تصادف ذکری نفي الشیخ « bal‏ » إلى غابون » وتدوم 
الاحتفالات ثلاثة أيام » وتدور حول المسجد الجامع حيث ضریح 
موسس المريدية ؛ ومن الجدیر بالذکر أن آتباع المريدية يراقبون قسما 
هاما من حركة تجارة التفصيل » كما أن طائفة ( باي فال FALL‏ 8۸۷ ) 
تمارس أساليب تعتبر شاذة بالقياس إلى نهج شيخهم منها الاستغناء عن 
الصلاة والظهور بمظاهر غريبة . وعبادتهم لشيوخهم !! 

وقد استهوت المريدية أخيرًا عددًا من الشباب الذي وجد فيها نوًا من 
dnb yl‏ باعتبار زعيمها bil‏ للسنغال . ولتساهلها فى ممارسة شعائر 
الدين . ۱ 


تنظم الزعامات الطرقية أتباعها على شكل هرمي » يتربع ( الخليفة 
العام ( علی قمته ویحیط Me‏ المقدمون للد و (الشیوخ ۲ ويقوم هؤلاء 
بمهام التنسيق بين الزعامة المركزية والنظیمات والهيئات التابعة لها 
ويشرف المقدم أو الشيخ على الأعضاء في القرى والمدن › والأحياء 
والحاليات السنغالية في الخارج المنتسبة إلى الطريقة ؛ ويتم تقسيم 
)14( المقدم : اصطلاح تستعمله التيجانية » وهو مرتبة لا ينالها إل عدد قليل من الأتباع . 
(V9)‏ الشيخ : اصطلاح منتشر لدى جماعة القادرية حيث يقوم زعيمها «بتشییخ» أحد الأتباع . 
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المدن إلى دواثر تضم الواحدة منها عدذا من الأتباع یتعاونون فیما بینهم 
ویدرسون حياة الطريقة . وهي في الوقت ذاته القناة التي عن طريقها يتم 
توصيل تعليمات زعيم الجماعة . وتقوم بتنظيم الزيارات إلى قبور 
مشايخها . أو زواياهم . وتنسق الدوائر نشاطاتها بمناسبة مواسم وأعياد 
الطريقة التي تنضوي تحتها . 

وتتمتع المريدية من بين الطرق بحسن التنظيم مثلما تمتاز بالانضباط : 
خليفة عام واحد ينصاع جمیع أعضاء الطر يقة لأوامره ( دیغال - DIGUEL‏ ) 
ودون الخليفة العام زعماء من درجات دیا : آبناء الموسس وأحفاده , 
وكبار أتباعه خارج أسرته . 


الدولة والطرق الصوفئتة 


حسب دستور السنغال فان الدولة علمانية لا تتلون gh‏ صبغة دينية › 
لكن ذلك لم يمنع من مشاركتها في حياة الطوائف الدينية الإسلامية 
والنصرانية . ولا يتصور أن تقف متفرجة أمام قوى روحية واقتصادية 
واجتماعية متنامية دون أن تحاول احتواءها أو الاستفادة منها . خوفا من 
إفلات زمام الأمور من يدها والاتجاه بها إلى ما لا يرضيها ولا تحمد 
عقباه . 

تقوم الدولة بدعم الزعامات الدينية مایا ومعنويًا » وترسل وفدًا رسميًا 
عنها لیمثلها في الحفلات التي تقیمها الطوائف الطرقية . 

وعلی الصعید المادي تقوم السلطات الرسمية بتقدیم مختلف 
التسهیلات Ob]‏ مواسم الطرق : توفیر المیاه الصالحة للشرب ‏ نصب 
الخیام » تعبثة العشرات من رجال الشرطة والدرك لحفظ النظام › 


تت مت 


والرعاية الطبية . وتقدیم مبالغ نقدية لدعم المهرجانات الطرقية , منح 
تصريحات جماعية للعمال والموظفین الراغبین بالمشاركة فى تلك 
المواسم . تغطية إعلامية واسعة : إذاعة وتلفزة وصحف . . . ومقابل 
هذا تجني الدولة فوائد جمة : إذ تهتبل المواسم الطرقية فرصة لتلتمس 
من زعمائها استخدام نفوذهم لدی آتباعهم كي یوفوا بما عليهم من دیون . 
مثلما تتوصل بهم لتطبیق قرارات إدارية یصعب تنفیذها دون تدخلهم ؛ 
ویتکثف التماس رضاء الزعامات الطرقية یوما بعد يوم لا سیما بان 
الحملات الانتخابية - نيابية أو رئاسية ‏ إذ يكفي أحدهم أن Sh‏ بخیر 
زعيم هيئة سياسية حتى يتهافت أتباعه للتصويت لذلك الزعيم وتلك الهيئة 
السياسية . . . وقد نتج عن هذا الوضع أن أصبح زعماء كبريات الطرق 
سياسيين يشاركون بشكل ملحوظ في اتخاذ القرارات الهامة في الدولة . 


بعد اختفاء الرواد الأوائل من الذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله 
تعالى تشتكي الزعامة الطرقية في السنغال اليوم من أزمة زعيم يتمتع 
بشخصية تكون على مستوى الأحداث والمستحدات فى الساحة 
الإسلامية : وذلك إما لأن بعضهم انشغل بجمع حطام الدنيا فحاد عن 
حياة الشظف إلى حياة البذخ والترف » وإما لأنهم لم يعد لديهم ذلك 
الاندفاع الذي كان عند الرعيل الأول ۰ لتدني مستواهم الثقافي والوازع 
الديني ؛ فأغلب الزعامات الآن أصبحت تجترٌ أمجادًا غابرة لكنهم لم 
يجودوا بإضافات جديدة على الصرح الذي ابتناه الأسلاف . 

هناك مجالات رحبة على صعيد الدعوة إلى الإسلام تنتظرهم . وهم 
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وحدهم المژهلون للنجاح فیها لما یتوفرون عليه من مال وجاه » ونفوذ 
مادي ومعنوي ؛ فقد سبق أن آشرنا في مستهل هذا البحث أن في السنغال 
جماعة لا تبرح تحتفظ بالمعتقدات التقليدية . وآن الكنيسة النصرانية 
تبذل المستحیل لاحتوائها . فلو تضافرت جهود الزعامة الطرقية للتصدي 
للنصرائية وقطع الطریق علیها لأسدت بذلك خدمة جلى «Agta‏ 
وهیهات . . فهي منشغلة عن فضایا دینها !! 

ومن المؤسف أن أي وحدة في العمل لا تجمع هذه الطوائف . فكل 
جماعة مستقلة بذاتها لا تربطها بالجماعات الأخرى سوى صلات واهية 
لا تتحاوز حدود المجاملة » مما يستبعد أدنى اتفاق بينها في أي موضو ع 
مهما كانت حاجة الدعوة الإسلامية إليه . 

ومما يبعث على الأمل أن عددًا قليلاً من الشيوخ نزلوا من أبراجهم 
العاجية » وبدؤوا ییون المدارس الحديثة ¢ ویعتنون بها » وهم في هذا 
المحال سيحققون نجاحًا Gal‏ - إن شاء الله - 
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الفصل الخامس 


حركة الاستعراب 


ظل الاسلام فيا تستظل به اللغة العربية حيثما حل وأينما ارتحل في 
ربوع السنغال » البلد المطلم غير اهربا + فقد ii‏ 
الاستعراب تاريخ انتشار الدين الإسلامي » فكلما تمكن الإسلام ذاعت 
لغة يعرب > واكتسحت مساحات جديدة » فلم fea‏ بُعد ديارها الأصلية 
دون تعاظم شأنها في السنغال البعيد . حيث لم تكن رمال الصحراء عائقة 
لازدهارها واطراد التبادل الثقافي بين شطآنها عبر القرون والأجيال. 
وكانت هذه الحركة تلقى التأیید والدعم من مسلمي ضفاف المحيط 
الرملي : ملوك كبار من إمبراطوريات القرون الوسطى تبادلوا السفارات 
مع جانبي الصحراء » مثلما استقدم ملوك من مملكة مالي فثيين وعلماء 
للاستفادة من التقنية والفن الإسلاميين . 

وتأثر الشعب السنغالي بمختلف عشائره LT‏ تأثر باللغة العربية » سواء 
في حياته الروحية . أو في مظاهر حركاته الاجتماعية ونشاطاته الاقتصادية 
وأنظمته السياسية ؛ وكان للاحتكاك بين السنغاليين والتجار والسياح 
العرب pally‏ دور وفضل كبيرٌ ؛ ومن أجل ذلك تسربت كلمات 
وعبارات کثيرة من العربية إلى اللغات الستغالية . 


وليس ببعيد أن يكون انتشار اللغة العربية في منطقة غربي أفريقيا 
تم تقول ادن mere‏ لل ير ی الذي ie‏ 
جزر الستفال في القرن الحادي عشر الميلادي حيث انطلقوا لإخضاع 
قبائل بربرية بالصحراه الكبرئ » والسيطرة على مملكة غانا الواقعة 
مباشرة على الواجهة الجنوبية من المحيط الرملي . وذلك بقيادة 
أبي بكر بن عمر » وابن عمه : يوسف بن تاشفين . 

منذ ذلك العهد البعيد ما فتىء التعليم العربي الإسلامي مطردًا » ولم 
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يتقهقر قيد أنملة یوما من الأيام حتى أصبجحت اللغة العربية لغة الثقافة 
والادارة والتجارة والمر اسلات ‏ ووسبلة لاتصالات الدولية فى 
السنغال » ودامت هيمنتها واحتواؤها للحياة العامة إلى أن تمت السیطرة 
للقوى المعادية للإسلام ابتداءً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . 

على أن تطور التعليم الإسلامي العربي لم يسلك طريقًا ذا اتجاه 
واحد » وإنما كان أخذا وعطاءً . فكان المسلمون يرسلون أولادهم إلى 
موریتانیا للدراسة . ولما AS‏ المتخرجون في مجالس تلك البلاد أسسوا 
بدورهم المدارس العربية التي أصبحت تستقبل طلیة العلم + ومن Sip‏ 
العلم في السنغال مدن : (فوتا) وقرية (بير) . فضلا عن جامعة «تمبکتو» 
في مالي التي كان « أحمدو بابا» آحد علمائها « وممن اضطلعوا بمهام 
التدریس بجامع الکتبية بمديئة مراکش بالمغرب » وکان يحضر در وسه 
جمع غفیر من طلبة العلم المغاربة . 

ومن العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة العربية فى السنغال کونها 
تقوم بعدة وظائف في gt‏ واحد : فهي صالحة لمجالات الحياة المعاصرة 
من إدارة وتربية وتعليم وسياسة واقتصاد وفنون شأن اللغات الأوروبية 
الحديثة . فاللغة العربية -علاوة على وظائفها الدنيوية - لغة دين 
سماوي » يتمسك بها AST‏ من مليار مسلم » يقدسونها لنزول القرآن 
الكريم بها ؛ يتعلم كل مسلم على الأقل بعض العبارات العربية . 
كالتحية » والأدعية > وصيغة الشهادة » والكلمات التي تصاحب شعائر 
الصلاة وغیرها . ويحفظ بعض الآيات من الذكر الحكيم » هذا عدا 
ضرورة معرفة اللغة العربية لأي دارس جاذ للإسلام . 

ونجم عن هذا المركز المرموق للعربية أن الشعوب التي اعتنفت 
الإسلام لم تكن تنظر إليها كلغة أجنبية . ولا عجب حینثذ أن نرى هذه 
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الشعوب - عبر الأجيال ‏ تساهم في نشرها وتعمل على إغنائها » ونتخذ‌ها 
- خلال فترات من تاریخها - أداة للتعبیر عن ثقافتها الوطنية ؛ وشغلت 
العربية هذه الوظيفة في السنغال قبل أن تتغلب علیها اللغة الفرنسية إثر 
سقوط البلاد نحت نير الاستعمار . وظلت إلى ذلك الحين اللغة الوحيدة 
التي كان يستطيع الإنسان السنغالي بواسطتها أن يتصل مع الخارج . 

وكان المستعربون قد احتلوا في مختلف العصور مناصب رؤساء 
الدواوين في بلاطات ملوك السنغال الأرواحيين منهم أو المسلمين ؛ 
وكان تحرير المراسلات والأوامر والقرارات باللغة العربية أو باللغات 
الأهلية المكتوبة بالحروف العربية . 

لقد استغرق وجود اللغة العربية حقبة طويلة من الزمن » امتدت من 
العصور الوسطى إلى العصر الحديث لدرجة أن أصبحت الثقافة الإسلامية 
العربية جرا لا يتجرّأ من التكوين العقلي للإنسان السنغالي وثقافته › 
وسواء تعلّق الأمر قبل اتصاله بالغرب أو خلال فترة الاستعمار أو بعدها . 
وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية رأت الجهات السنغالية المسؤولة 
ضرورة دراسة ثقافة وتاريخ البلاد بالاستعانة بالمخطوطات العربية التي 
دوّنها العرب والأفريقيون بالعربية أو باللغات المحلية بواسطة الحرف 
العربي . 

لا تزال ملامح اللغة العر dy‏ جلية في عدد من مجالات الحياة العامة : 
فمنذ عهد قريب » كانت الارشادات تكتب بمختلف أنواعها بالعربية › 
الصحيّة والتعليمات العامة في الأماكن العمومية . وكثيرًا ما كانت تخطٌ 
تلك التوجيهات بالحرف العربي مع استخدام اللغة المحلية » وبلغ من 
ذيوع الحرف العربي هذا إلى حدّ أن جهات تناصب الإسلام العداء كانت 
تستخدمه لجاذبيته كوسيلة للاتصال بالجماهير » وذلك بهدف التشويش 
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والخداع » OY‏ العامة تعتبر إسلاميًا JS‏ ما يكتب بالحروف العربية ؛ 
واستغلت الجماعة القاديانية هذا الوضع الممتاز لهذه الحروف ووقعها في 
نفوس الأفارقة المسلمين » فنشرت كتبها بها . وقد حذت فى ذلك حذو 
البعثات التنصيرية التي ترجمت الأناجيل إلى Be‏ لغات أفريقية مع 
استعمال الحرف العربي ۰ هذا وليس من المبالغة في شيء القول : إن 
الحرف العربي لم ينهزم أمام الحرف اللاتيني بل قاومه بادىء الأمر » ثم 
عايشه . وظل يؤدي وظيفته كاملة ملبيا الحاجات الثقافية » والتطلعات 
الدينية والدنيوية للمسلمين . 

ومن ميزة الحرف العربي أنه يتفوق على اللاتيني ؛ لكونه لم يفرض 
بقوة السلاح » شأن هذا الأخير الذي كانت تحميه الأسلحة الفتاکف 
وتشجعه المغريات المادية . أما الأول فكان فى غنى عن أي حماية GY‏ 
منذ البداية لم يفرض بأي شكل من الأشكال ٠‏ ولأنه من مركبات الثقافة 
السنغالية الأصيلة + وكان حظ اللغة العربية في السنغال وافرّا » حيث 
وجدت فيها متطوعین جندوا أنفسهم للدفاع عنها . وتوسيع نطاقها . 
وصيانتها من الابتذال والضیاع ‏ فازدهرت آدابها وفنونها » ولم يكتف 
المستعربون السنغاليون بالتلقي والأخذ » بل شاركوا في العطاء , 
واقتحموا ميدان التدوين والتصنيف والتأليف نثرًا وشعرًا . 

ففي Lis‏ الثثر . طرقوا مختلف Views‏ » خصوصا في الفقه » وعلم 
الكلام » والنحو » والصرف ؛ وفي صعيد القريض يشغل الرجز مساحة 
واسعة » فضلا عن أن مواضيع إنتاجهم الشعري تتمحور حول قضايا 
محدودة نسبيًا » حيث تستوعب المدائح النبوية جل القصائد . يضاف 
إليها المنظومات المدرسية . والإنتاج الشعري هذا تابع للشعر الموريتاني 
فلا OU,‏ ؛ يبندىء بعض الشعراء السنغالیین في مستهل قصائدهم 
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بالتشبيب والنسیب ؛ وسيلة للوصول إلى محور القصيدة : « یشیم 
البر وق فیتهیج لها . ویدغدغه بلول ريح الصبا . وتثیره تغارید الهزار , 
ويبكي على طلول دعد . وترعجه بلابل الليل القادمة منها sn‏ وهذا 
الکتاب لا یتسم لهذا الأدب الثر . 

وهذه ثلائة أبيات من قصيدة طويلة للشیخ عبد الله إنياس » وهو من 
كبار شعراء السنغال الناطقين بالعربية : 
ما شاق قلبى صوت الشادن الغردٍ ولا ابتسام الثتايا SAU‏ عن برد 
ولا تی ملاح بالحمى برزت تختال في حلل من عيشها الرغدٍ 
ولا وصال لدعد بعا. ما مطلت وحبذا الوصل بعد المطل من دع 


المناعة الذاتيّة للغة العربية : 
نظرًا لهذا المركز الهام للغة العربية . فان جميع أنواع التهم وجهت 
إليها » وتعرضت لمختلف الضغوط » وكان المستعرب مبعدًا عن الوظيفة 

a,‏ ۾ 

العمومية › OY‏ هذه محصورة في اولئك الذین یتقنون لغة المستعمر › 
وبلغ من مضايقة العربية والاستخفاف بها أن طبع على عقول الناس 
الاعتقاد Ob‏ التعليم الفرنسي هو الطريق الوحيد إلى السلطة والثقافة 
الحديثة 4 والتفنن في العيش › والتوسع في المعرفة والعلم وأسرار 
الحياة » والمستوى الاقتصادي الرفيع » ونجم عن هذه الأفكار الخاطئة 
أن أصبح الئاس في السنغال منقسمين إلى فثتين : أذكياء وأغبياء ؛ أناس 
ینتمون إلى الصفوة . وآخرین إلى العامة . يتعلم الأذكياء الفرنسية › 
(۱) لمزید من الاطلاع » انظر أطروحة الاستاذ عامر صمب حول الأدب السنغالي المکتوب 
باللغة العربية » فقد أتى بنصوص كثيرة من نثر وشعر للادباء المستعربین » وکذا سيرة 


. tile 


— ۱6۸ 


وينهجون نمط الحياة الأوروبي . ولا یتعلم العربية الا الأغبياء ! 

ولولا OF‏ اللغة العربية تتمتع بمناعة ذاتية ساعدتها على مقاومة 
التحديات والبقاء صامدة وشامخة أمام العوامل العاتية والمعادية 
لانقرضت وتلاشت وصارت في خبر كان . 

وفي الحقيقة . كان وراء صمودها مظلة الإسلام التي ما برحت تحميها 
من كل غارة غادرة . ودمار محقق ‏ بل تجاوز دور الدين الاسلامی من 
مجرد حماية لها إلى مهمة الريادة في هذا الميدان . إذ كلما عثر على مرتع 
خصب هداها إليه » ثم لا يفتأ يكلؤها ويرعاها ويتعهدها حتى نترعر ع 
Ib,‏ قدماها وتستكمل قواها ومقوماتها . وتصبح مؤهلة للتصدي 
لهحمات أعدائها . 

وبخصوص السنغال . جاءت اللغة العربية من موریتانیا حيث كان 
پرسل المسلمون أبناءهم لحفظ القرآن الكريم والتبحر في لغة الضاد . 

ومرّت حركة الاستعراب بثلاث مراحل أساسية : 

# مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي . 

# مرحلة فترة الاستعمار . 

# مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي . 

ویدخل ضمن فترة ما قبل الاستعمار تلك التي تستغرق بداية ظهور 
الإسلام في المنطقة 2 حوالي القر ن الحادي عشر الميلادي إلى منتصف 
القرن التاسع عشر . فهذه الفترة شهدت الهيمنة التامة للعربية في الثقافة 
السنغالية » ومما ساعدها أنها كانت اللغة السائدة فى ذلك العهد فى دنيا 
التجارة والديپلوماسية في مناطق عديدة من العالم . ۱ 

وفي العهد الاستعماري سجلت العربية نوعًا من التراجع أمام اللغة 
الفرنسية لما نالته هذه الأخيرة من تشجیع » ومن جراء استمرار الادارة 


۱6٩‏ بت 


الاستعمارية في سياسة التذویب والاحتواء » إلى أن نححت قبل رحیلها 
في إبعاد العربية عن التعلیم الرسمي ‏ والتقلیل من آهمية حركة 
الاستعراب ‏ وعلی إثر الحرب العالمية الثانية بدأ الاستعمار يرخي من 
شدة خناقه للحركة لینداعی نهائيًا مع بزوغ شمس الاستقلال . 

ویحسن بنا لفت النظر هنا إلى أن الشیخ الحاج مالك سي - نقلا عن 
مصدر موئوق به - فکر یوما في ابتعاث جماعة من تلامذته لتکمیل 
دراستهم الإسلامية العربية لدي الناطقين بالمر ید + ولكن المسزوع لم 

ير النور ؛ بيد أن الفکرة بحد ذاتها تعدّ حدثا تاريما lala‏ ؛ ويؤيد 
ما نعتقده أن حركة الاستعراب امتداد لحركة الشیوخ وتطور طبيعي لها , 
وحسب التعابیر المتحذلقة المستحدثة : الشیوخ یمینیون والمستعربون 
يساريون داخل هيئة واحدة . فهم جميعًا من طينة واحدة » وأکثر من ذلك 
فان معظم المستعربين ینتمون إلى الأسر المشيخية . وان كان لا پتسب 
إلى أسر الزعامات الطرقية قية الكبيرة مباشرة الا Se‏ قليل منهم ؛ ومن هنا 
یکمن - على ما يبدو سر بعض التنافر وسوء التفاهم بين الجماعتين كما 
سترى . 

وفى نهاية الأربعينيات إلى منتصف الستيئيات كان ینهض الأفراد 
بتکالیف السفر بأنفسهم » بتوجهون جماعات ورا إلى المفرب 
والمشرق العربیین للدراسة على حسابهم الخاص » وقلما یستفیدون من 
دعم أي بلد ع حتى إن بلدية مدينة داکار قمت بعض المنح لدراسة 
العربية في الخارج - الجزائر ‏ لكنها سرعان ما انقطعت إثر تدخل نائب 
سنغالي نصراني في البرلمان الفرنسي . وكان ذلك قبل استقلال 
الجزائر . 

ويعد الحاج « محمود با » من الطلائع الأولى التي نجحت في اختراق 


۱۵ مت 


الرداء الحديدي الاستعماري » فحج بيت الله الحرام » ثم انتسب إلى 
مدرسة الفلاح بمكة المكرمة » ولدى عودته ابتنى مدارس عر بية في عدد 
من مدن السنغال وموريتانيا ومالي » وحینما اجتمع لديه عدد كبير من 
الطلبة آرسل بعضهم إلى القاهرة بهدف مواصلة الدراسة هناك ؛ وما إن 
علمت الإدارة الاستعمارية بذلك حتى وجهت أمرًا بإعادة الطلاب فورًا ء 
ولم تكتف بالتهديد بل حرشت أولياء التلاميذ على الحاج محمود ‏ 
وزعمت أن أفلاذ أكبادهم معرضون للبيع في أسواق النخاسة في الشرق 
الإسلامي » مما اضطر الحاج محمود إلى إعادة المبتعثين وسحبهم من 
الأزهر الشریف . ۱ 

ثم جاءت بعد الحاج محمود آفواج تمکنت من الافلات من قبضة إدارة 
الاحتلال التي آظهرت نوغا من التراخي » وخففت من حدة حنقها على 
الخ كه الاستعزانية > وذلك يعدما ety:‏ الحرن الغا الاب 
أوزارها » وبقصد تحويل أنظار الراغبين في الاستزادة من العلم في 
الأقطار العربية المستقلة وقطع الطريق أمام التيارات الإسلامية الفاثرق 
مثل : الجامعة الإسلامية » أقدمت الإدارة الأجنبية على إنشاء معهد 
إسلامي ببلدة (بوتلميت) بموريتانيا ليحول دون توجه الطلاب إلى 
الجامعات المتطورة والمتواجدة فى الدول العربية المستقلة » لكن كانت 
التتبجة خلاف ما توقعته » حيث أصبح هذا المعهد مرحلة يتخرج فيه 
الطلبة ليواصلوا سيرهم نحو العالم العربي الإسلامي المتحرر في ذلك 
العهد" . 


(Y)‏ تم إنشاء معهد «بوتلميت» سنة 1484م وكان تحت إشراف آل الشيخ سيدي » وكان على 
ub‏ هله الأسرة یومئذ الشیخ عبد ال ولد الشیخ سيدي » وكان لكاتب هذه السطور 
الشرف في تعلم مبادیء العربية فيه قبل أن ینتسب إلى المدارس العلیا في الدول العربية 
الأخرى , 


۵۱ا 


ولما استقل السنفال سنة ٠195م‏ لم تکتف حکومته بالسمام 
للمستعر بين بالخروج إلى حيث پدرسون ‏ بل ساهمت في جهود التعلیم 
العربی الاسلامي . وذلك بادخال مادة اللغة العربية في المدارس 
الابتدائية ‏ وان ظلّت مادة هامشية لکونها اختيارية » وتأتي حصتها بعد 
الدوام العادي ‏ ثم جاءت أحداث سفارة السنغال بالرباط سنة 1517م 
فاحتل خمسة وتسعون Ob‏ سنغاليًا السفارة » واشتبكوا مع قوات الأمن 
المغر dy‏ اشتباكا عنيفا . وكان الطلبة يطالبون بالمنح الدراسية » ونجحت 
حركتهم فاضطرت الحكومة السنغالية إلى تقديم منح دراسية لبعضهم . 

على أن حصول البلاد على استقلالها . وحدوث بعض التطور لصالح 
اللغة العربية لا يعني أن محنة التعليم العربي الإسلامي قد انتهت . بل 
ظل المسلمون يشتكون من ضيق نطاق التعليم الاسلامي » وقد بلغ الأمر 
إلى حد التبرم والتنديد العلني : ( وبعد أن اتحدت البواعث ۰ واتفقت 
الاراء ‏ فما بقي علينا الا أن نقوم جميعًا حالاً بالواجب الملقى على 
عواتقنا . وأوّل هذا الواجب هو أن نطلب نحن جميعًا من حكومتنا إنشاء 
مدارس كافية لتعليم أبناء الأديان علومهم الصحيحة » وعلى أستاذنا الذي 
هو رئیسنا . . . أن يعرف كيف ينظم التعليم لكل طائفة مع اختلاف 
وجوهها وعدد أتباعها . . . وفوق هذا كله » من واجبه الأكيد أن يسهر 
على تربية الشعب السنغالي حسب الديمقراطية . . . وأعني الديمقراطية 
الصحيحة الصادقة منها التي تكون واسعة » يتسع صدرها لجميع العقائد 
والملل ) ويستمر «انجك» في تأنيبه بهدوء واتزان إلى أن تثور ثائرته 
فيخاطب «سنغور» رئيس الدولة يومذاك > بلهجة ملؤها لیس والأسى 
والحسرة والكابة : « لا نطلب أيها الأستاذ الكريم > أكثر من تحقيق 
ما جاء في الجملة الأخيرة في هذه الفقرة في مقالتك , لأنه لو جری العمل 


am \OY um 


بهذه الجملة لنلنا مطالبنا التي هي إنشاء مدارس عربية دينية لأبنائنا من 
طرف الحکومة دون عناء أو إلحاح في الطلب OC‏ 

كلام الأستاذ «انجك» في غنی عن التعليق بخصوص محنه التعلیم 
الإسلامي العربي بالسنغال . ولا دل على ذلك من وضع اللغة العربية في 

قائمة اللغات الميتة - الإغريقية واللاتينية - وكأنها لغة لا ينطق بها أحد , 

فيما اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة كإحدى اللغات المتداولة في مختلف 

تنظيماتها بما فيها اليونسكو فضلا عن أن أكثر من ثماني pte‏ دولة تتخذها 
لغة رسمية » ولكي تضع الحكومة السنغالية حدًا لأي أمل في تطوير 

العربية صدر بيان رسمي عن المجلس الوزاري الذي انعقد في (۱۷) 

بوئیو [ol pj]‏ 1155م 6 بر ئاسة الرئیس السابق (سنغور) تم خلاله 

تحدید مجال التعلیم الاسلامي العربي بالسنغال كما يأني : 

۱ - يجب أن یکون التعلیم - أي : الاسلامي العربي - فرنسيا/ عربيا ء 
ولا يبغي أن ینقطم عن التعلیم العام . 

۲ - ولا يجب أن یکون إلزاميًا . كما أنه ليس إِلزاميًا في ASS‏ 
وإيران « وإندونيسيا . بل يكون اختياريًا حسب رغبة وحرية اختيار 
الأسر . 

۳ ولا يجب أن تترك العربية للمغامرة . وبعبارة آخری : لا بد من 

وأنكى من ذلك كلّه أن لغات كالإسبائية وحتى البرتغالية تحظى باهتمام 


و6 يرد هنا الأستاذ عيسى إنجك على مقال «سنغوره حول التاحي بين الإسلام والنصرانية » 
ویقال من جهة اخری إن الهیثات النصرانية تحصل سنوی من الدولة السنغالية على 
ما لا يقل عن (4۰۰) ملیون فرنك أفريقي . بینما لا تحصل الهيئات الاسلامية على شيء 
پذکر . 


۱۵۲ بت 


لا تناله العربية مما دفع الأستاذ (بیر فوجیر ولاس (FOUGEUROLAS‏ إلى 
القول Sb‏ : « ما Glau‏ بالمواد المقررة › فتدرس الإسائة مع شي» من 
الاسراف مع تفاهة فائدتها لأفريقيا . وتدرس العربية فللا نسبيا وخ 
الإنجليزية نفسها مع أن لهما نفعًا كبيرًا "© . 

ومما يفند مزاعم أعداء التعليم الإسلامي العربي نتائج مسح اجتماعي 
كانت الحكومة السنغالية قامت به سنة ٠147م‏ إذ تبين أن حوالي ۲۵/ من 
سكان الريف يتقئون القراءة والكتابة بالحروف العربية » في حين أن ۳/ 
فقط من السكان بحسنون القراءة والكتابة بالحروف اللاتينية . وهذه 
النسبة المتميزة للعربية يمكن أن تساعد على محاربة الأمية > ولكن 
الحملة ضد العر بية وتعلیمها تتخذ أحيانا أبعادًا مأساوية تستهدف الإسلام 
نفسه » بدرجة أن بعض مناوئيها اعتبر وها لغة استعمارية إمبريالية ؛ وأثير 
نقاش حاد في جريدة ( الشمس ) شبه الرسمية تحت عنوان : ( يحب 
تجريد الإسلام من العربية » دعا أصحاب هذه الفكرة إلى إحياء الشعائر 
الدينية باللغة الفرنسية أو باللغات المحلية . لأنها OW‏ مفهومة » حيث 
تعد النصرانية أنموذجًا في هذا المجال . فكتب أحدهم : « انظروا بعض 
الوقت إلى النصرانية التي يعتئقها آلمانیون وفرنسيون وبریطانیون ... 
فكل شعب من هذه الشعوب يستعمل لغته المحلية لممارسة دينه  »‏ 
ويمضي الكاتب في تضليله « . . . أجد أن العرب قد استعمروا ثقافيا 
N ee‏ 
وأغرب شيء في هذه الدعوات وأمثالها آنها تدعونا إلى نبل العربية 
باعتبارها لغة أجنبية » لکن ذ في الوقت ذاته لا بلتمسون بدیلها في اللغات 


(4) من کتاب « ببير فوجیرولاس » المشار إليه سابقا . 


_ 04ا س 


المحلية . وإنما يحثون على الالتفاف حول اللغة الفرنسية ؛ يا لها من 
مفالطة !! 

يضاف إلى ما سبق كله أن تطور التعلیم الاسلامي العربي منوط إلى Jom‏ 
بعید بما یمکن أن يقدمه للمثقف بالعربية في بلد غير ناطق بهذه اللفة من 
فوائد ليست بالضر ورة روحية صرفت | إذ من المؤكد أنه إذا استمر الوضع 
على النمط الذي هو عليه حاليًا فسوف يقل في المدى البعيد الاهتمام بهذه 
اللغة » ولعل تجويع حاملي الشهادات من المعاهد العربية سياسة اجعة 
في إماتة التعليم الإسلامي في السنغال . 

نرجو ألا يعتقد القرّاء نا ندافع عن هذه اللغة بسبب استلاب ثقافي » 
obs‏ الناطقين بالفرنسية . فنحن بحكم ماضينا وحاضرنا . نرى أن من 
الشطط التدكر للعربية » والواجب يقتضينا أن نقوم بتعرية سذاجة أولئك 
الذين يحاربون لغة القران ليبنوا على أنقاضها الفرنسية ؛ ويزعمون أن 
البلاد ما تخلفت الا لاتشار الإسلام ؛ بين أهلها . وأن هذه الحالة مستمرة 
ما داموا متمسكين بهذا الدين کان التنصر والتدكر للديانة الإسلامية من 
شأنه أن يحول السنغال بحركة سحرية إلى بلد غني متطور !! 

في الواقع هذا البلد بحاجة . في اللحظة التاريخية هذه » ليس إلى 
محاربة الإسلام » وإنما إلى شيء آخر يتجسم فيه جل مشاكلنا ‏ أو مشاكل 
العالم الثالث كله بصفة عامة ‏ وهو تنظيف دماغ الانسان السنغالي مما 
ترسب فيه من مظاهر الاستلاب الثقافی . وإعادة الثقة إلى نفسه » تلك 
مهمة صعبة وشاقة يتملص منها محترفو (التقدمية) لأنها تتطلب البداية 
بهم ؛ ولقد أصاب ( غي دي كار (GUY DECAR‏ حینما قال على لسان أحد 
أبطاله : ١ ١‏ إنهم - أعنيٍ : المتعلمين الأفريقيين ‏ من الوصوليين الذين 
كانوا قد استعدوا مسبقًا ليؤدوا في أفريقيا دور الرجال الذين حسبوا 


2 ۱۵۵ — 


آنفسهم منطورین ومهیئین للقيادة لأنهم یعرفون لغة آخری غير اللغات 
المحلية »۲۲ . 


بمقتضی قانون صدر سنة ۰۸۱۹۰۱ رخصت الادارة الفرنسية - في 
إطار محدود - للمسلمین بتأسیس جمعیات ثقافية إسلامية . وتعتبر 
الجمعية الثقافية التي تأسست سنة ۱۹۳۰م بمديئة «سانت لويس ؛ 
الستغالية أولى هذه المنظمات الاسلامية بالسنغال , الا آننا نجهل الشيء 
الکثیر عنها . مما يحمل على الاعتقاد آنها لم تتح لها فرصة لتقوم 
بدورها . ولا غرو في ذلك . فقد كانت القوانین الصارمة لها بالمرصاد . 

ثم ظهرت سنة ۸۱۹۳۷ جمعية ‏ لواء تاخي المسلم الصالح » وهي 
جمعية إسلامية تهدف - حسب أحد بياناتها - إلى « العودة بالاسلام إلى 
سالف عهده . سواء lad‏ یتعلق بشکله أو بجوهره » وبعبارة أخرى : 
ممارسته كما كان یمارس على عهد رسول الله RE‏ ۷ . 

وفي الحقيقة لم تنجح أية جمعية اسلامية - في ظل الاستعمار - في 
إنجاز هدف من آهداف الاسلام في البلاد . ولا عرفت حياة طبيعية 
إلأحينما وضعت الحرب العالمية الشانية آوزارها. حيث اضطر 
المستعمر إلى التخفيف من غلواء ضغطه واستبداده » بعد أن شعرت 
الشعوب المستعمّرَة بالظلم والحيف » وهي صاحبة دور خطير في تحرير 
البلد من المستعمر . 
(5) غي دي كار : دماء أفريقيا . 
(5) رونيه لوك : ر الأفارقة المسلمون ) ص : 555 . 


— ۱۵ 


وإلى جانب تعرية الاستعمار وفضحه . كانت الجمعیات الاسلامية 
ترمي إلى نهضة حقيقية للإسلام . وذلك بنفض غبار الماضي عنه » وبث 
صحوة شاملة للمجتمع الاسلامي عن طریق نشر تعالیم الدين السليمة 
والبعيدة عن الخرافات والترهات والأضاليل والأباطيل . 

وكان يعتقد عدد من قادة المنظمات الاسلامية ألا أمل ولا جدوی في 
التفكير في تغيبر آوضا ع المجتمع الا سلامي السنغالي قبل العمل لتصحیح 
المعتقدات . والعودة إلى الاسلام المصفی من الشوائب عن طریق دراسة 
مصادره الموثوق بها » وجاء بهذا الخصوص في ديباجة ميثاق الانحاد 
الوطني للجمعیات الثقافية الاسلامية بالسنغال : « يعتبر - أي : تأسیس 
الاتحاد - انتصارا كبيرًا في ميدان الکفاح من أجل تقدم الاسلام في أفريقيا 
السوداء » وما الاتحاد را استجابة صادفة لرغبات المسلمین الذين 
علمتهم الأيام أن تكتل مسلمي السنغال واجب أكيد . وضرورة قصوى 
أمام الأخطار المتمثلة في الخلافات الطائفية ¢ والنزاعات الشخصية › 
والتنافس بين الزعامات لحب الظهور » . 

ومن خلال هذه الديباجة نستشف ما يعانيه المجتمع الا سلامي في 
السنغال من جهة > وما ینتظر من المنظمات والهيئات الإسلامية من جهود 
من جهة ثانية من أجل تحقيق : 
* انبعاث حركة الاسلام بعد عهود طويلة من الخمول والجمود . 
# لم شتات المسلمين » ورأب صدوعهم . وتقريب الزعماء بعضهم 

من بعض » وإماتة النزاعات الطائفية . 
# محارية crs‏ والتنافس الیفیض على رئاسة الهیثات الا سلامية ۱ 
#۷ 5 أولئك المصایین کت الظهور . . 

فهذه هي الصراعات التي تنخر الزعامات اسلا في السنغال التابعة 


۱۵۷ 


للمستعربين » وتجدر الاشارة إلى أن بعض الجمعیات الاسلامية تضم 
المستعر بين ومن یتعاطف معهم › بينما لا یمثل بعضها الاخر سوی 
(دوائر) تابعة للزعامات الصوفية . وبعضها لیس إلا تجسيمًا لنشاط فردی 
بحیث لا یجمع سوی بضعة آنفار غير قادرین على القيام بأي مهام“ . 


الانصاد التافي الاسلامي 


یعتبر الاتحاد الثقافي الاسلامي بحق fl‏ الجمعیات الاسلامية بالسنغال 
التي تتوفر فیها الشروط للعمل في الحقل الاسلامي ؛ وكان یتمتع پر صید 
كبير من الحصافة والرصانة . سواء من حيث مستوی تنظیماته واداراته , 
أم من حيث مستوی مواقفه السياسية والدينية ونطلعاته في میدان نشر 
التعليم الإسلامي العربي . 
تم تأسيس الاتحاد الثقافي الإسلامي سنة ۱۹۵۳ على أيدي جماعة 
تأثروا بالأفكار الإصلاحية السائدة منذ بداية مطلع هذا القرن » في 
المغرب وفي المشرق العربيين : فقد درس بعض قادة الاتحاد على شیوخ 
إصلاحيين في الجزائر بمعهد الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة , 
وطائفة أخرى من مؤسسيه تعرفوا على الحركة الإصلاحية الدينية من 
الإخوان المسلمين بالقاهرة . 
وتميزت بداية نشاط الاتحاد الثقافي الاسلامي بحماس كبير وحركة 
(۷) تلك آفة الحركة الاسلامية في السنغال » فهناك جمعيات هادفة تضم عددًا كبيرًا من 
المسلمين » وهناك كذلك العديد من أسماء المنظمات التي هي عبارة عن أشباه جمعيات 
أو جمعيات 'خيالية لا وجود لها عمليًا . نضلا عن تشتت نشاطات موجودة منها بفعل 
الطائفية وأطماع وطموح الزعماء . 


دائبة » وکان أيام الاستعمار محل متابعة واضطهاد وتتکیل ومطاردة 
وكانت الادارة الأجنبية تتهمه بالعمل من أجل إ إحياء الحامعة الا سلامية 
بإيعاز من قوی معادية لفرنسا » ودامت المجابهة هذه زهاء سبع سنوات » 
وكان حصول السنغال على استقلاله بنهايتها » وفي الوقت ذاته بدأ الا تحاد 
يفقد نفوذه على إثر فبول رئیسه « شيخ توري » وظيفة حكومية . إذ خفف 
من تهجماته على النظام القائم ٠‏ وتزامن ذلك مع تكائف مطالب الجمعية 
حول abs‏ أعضائه في جهاز الإدارة بغية اكتساب حياة مستقرة 
ومضمونة . وكانت للاتحاد فروع في کل من مالي > وغينيا » وفولتا العليا 
( بوركنافاسو) » وساحل العاج . وتوغو . 

ومما پژسف له حقا أن ذلك التاری يخ المليء بالتضال والبطولات أصبح 
أثرًا بعد ین . حيث یجتر الاتحاد تلك الذکریات المجيدة » بینما صار 
الیوم یکلا Gale‏ آجوف لا روح فيه ولا حراك له . بعد أن ابتعد 
المثقفون الذين کانوا بحرکونه . وانصرف عنه مناضلوه الحقيقيون › 
وجل أعضائه الیوم من السیدات اللائي یملان قاعات احتفالاته دون 
مساهمة تذكر . 

ومن الإنصاف أن نسجل هنا JS‏ صدق وأمانة ما نهض به الاتحاد 
الثقافي الإسلامي من عبء بهدف دفع حركة الإصلاح إلى الأمام , 
وما دعا إليه لتعرية المتاجرين باسم الإسلام » ونازل كل من سوّلت له 
نفسه الوقوف أمام التيار الاصلاحي › « ورأى أنه « يصبح التصلب ضرورة 
عندما يستحيل الحوار » لكنه لا بقاطع أولثك الذين يعرضون عنه بل 
« يجب الاتصال بهم بهدف إقناعهم » وحتی « المدانعون عن مصالحهم 
الشخصية والمعادون یلزم التماس صداقتهم » « في حين أن المساندین 
لا ينبغي تخییب ظنهم » وکانت الزعامة الطرقية هدفا لحملات الاتحاد ‏ 


1۹4 


وذلك عبر محاضراته وارشاداته التي بنظمها من حين لآخر في الأماكن 
العمومية والمساجد والمدارس . 

ورغم النشاط الدژوب المشهود للاتحاد فانه عجز عن ترسیخ سس 
مؤسسة اجتماعية أو تعليمية على مدى ثلاثين سنة من العمل في الحقل 
الإسلامي > ويعود السبب في ذلك إلى ضالة إمكاناته المادية » إذ ما كان 
يتوفر على مصدر مالي عدا اشتراكات أعضائه » وستت الاشارة | إلى أن 
الهیثات الإسلامية محر ومة من المساعدات التي كانت تقدم إلى الهيئات 
الثقافية في ظل الإدارة الاستعمارية . 

وقد انعكس أثر هذا المجز على تمويل مشاريعه . وعلى نزاعه مع 
الرعامات الطرقية التي تملك الملايين » وتستطيع تعبئة مثات الالاف من 
الأتباع عندما يحلو لها ذلك . 

لقلة إمكانات الاتحاد فإنه كان يأمل أن تقوم الدولة بإنجاز برامجه 
« نحن متأكدون أنه إذا تحررت العقيدة الإسلامية من الشوائب الزائفة 
التي حاصرتها إلى de‏ الاختناق » تصبح وسيلة نشطة للتقدم » لقد خضع 
الإسلام للتشويه e‏ ويجب tll‏ » ولا يمكن تحقيق ذلك 
بشكل مرض مالم تهتمّ الدولة بهذا العمل ٩»‏ . 


الاتحاد الوطني للجمعيات الثقافية الإسلامية 


في السنفال 


تامسن الاتحاد الوطني للجمعيات الثقافية الإسلامية في السنغال في 
أكتوبر [تشرين الأول] سنة 1517م بإيعاز وتشجيع من حكومة الرئيس 


4 : رونیه لوك مورو : ( الأفارقة المسلمون ) ص‎ (A) 


س ۱۱۱ سم 


«سنغور» ؛ ویضم حوالي (۳۷) جمعية إسلامية . الا أن بعض هذه 
الحمعیات ليست سوی (دوائر) تابعة للزعامات الطرقية . 

يرأس الاتحاد منذ تشکیله السید عبد العزیز سي الابن » وینتمی إلى 
آسرة تيحائية كبيرة . وکان والده خليفة ile‏ للطائفة التيجائية زهاء خمس 
وثلاثين سنة . ویحتفظ بالأمانة العامة للاتحاد السید مصطفی سیسی . 
وهو من آتباع الأسرة المذکورة . ۱ 

تسیر جميع الجمعیات العاملة في الساحة الاسلامية في السنفال تحت 
رعاية وإرشادات الاتحاد الوطني مبدئيًا » لکن تطبيقيًا تعمل كل هيئة على 
انفراد . ولا تنتظر توجیهات من الاتحاد . ولا تتصاع لأوامر تأتي منه ‘ 
ففي نظر بعض العاملين ذ في الحقل الاسلامي لم يكن الاتحاد يومًا من الأيام 
ميدانا صالخا للعمل الإسلامي لأنه لا يعكس إلا وجهة نظر سلطات 
لا تؤمن بالاسلام 1 بمقدار ما يخدم مصالحها الزمنية ؛ بل يذهب بعض 
ناقديه إلى اعتباره عامل عرقلة أمام السير الطبيعي للجمعيات الإسلامية . 


الاتحاد التقدمي الإسلامي في السنغال 


ظهر الاتحاد التقدمي الإسلامي في السبعينيات على يد السيد مصطفى 
نيانغ . وكان رجل ثقة للرئيس السابق «سنغور» » وبواسطته حصل على 
توصيات رسمية من حكومة السنغال لجمع التبرعات من بعض الدول 
العربية ؛ ويبدو أن السيد «نيانغ» غير متعلم . لکنه استطاع أن يحظى بثقة 
أصحاب اللفوذ في السنغال . 

ومن إنجازاته : مدرسة جميلة لروضة الأطفال » وهي فريدة من نوعها 
بالنسبة لمسلمي السنغال . 


۳ 


جمعسمة المسستعريين 


التابعين للحزب الاشتراكي السنفالي 


تأسست هذه الجمعية سرًا بالمغرب عام 1416م ۰ وهي تجمع الطلبة 
الذين انضموا إلى الحزب الحاكم . وكان الدافع في البداية - كما قيل - 
لانضمام الطلبة إلى جمعية المستعر بين يعود إلى أملهم في ضمان منحة 
دراسية في حالة تكرار الرسوب عدة مرات . 


تقوم الجمعية في إطار نشاط الحزب الاشتراكي الحاكم بتنظيم 
المحاضرات الدیئیف وبلغ من آهمیته أن تصدّی سنة ۱۹۷۲م لشیوخ 
عارضوا مدونة الحالة المدنية واعتبر وها منافية لروح الشريعة الاسلامية 
Le par‏ في بلد يدين 140 من سکانه بالاسلام ؛ فقامت الجمعية بالرد 
علیهم والدفاع عن المدونة وإظهار مزایاها ؛ رغم تبعية الجمعية للحزب 
الحاکم فإنها لا تتوفر - خلافا لجل المنظمات الاسلامية - على مؤسسات 
تعليمية ذات آهمية . أو على مساجد تابعة لها . 


تأسست جمعية النهضة الا سلامية في ۳ أكتوبر [تشرين الأول] 
۲ على يد جماعة مستعربة مثقفة . ولا تضم في أحضانها سوی 
عنصر «تکلور) . لدیها مدارس » خاصة في مدينة (تیاس) القريبة من 
مدينة داکار . 

ومن إنجازاتها : أصدرت مجلة ذات مستوی عالٍ » لکنها اخترمت 
لعجزها عن تمویلها فلم يصدر منها الا عدد واحد . 


~۲ 


جماعة عدار الرحمن 


ظهرت جماعة عباد الرحمن نتيجة انفصال حدث داخل الاتحاد الثقافى 
الاسلامي في السبعينيات إثر شوب خلاف بين بعض قادة الاتحاد والنخبة 
التي أصبحت فيما بعد النواة الأولى لجماعة عباد الرحمن » ويقع مقر 
الجماعة بمدينة (تياس) التي تبعد عن العاصمة داكار حوالي خمسين 
كيلو متراً ؛ تمتاز هذه الجماعة عن غيرها من المنظمات الإسلامية في 
السنغال بعملها علانية بالسياسة . ومعارضتها جهرًا لسياسة الحكومة التى 
تعتقدها منافية للإسلام . ودعوتها جهرًا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ‏ 
واعتبار الدين الاسلامي دینا رسميًا للبلاد » وذلك احترامًا لأبسط قواعد 
الديمقراطية ‏ أي : قاعدة الأغلبية ‏ وتعتبر جماعة عباد الرحمن أحسن 
المنظمات العاملة في الساحة الإسلامية تنظيمًا وانضباطا وتمسکا بالإسلام 
قولاً وفعلا . ومن أصدقها فيما تدعو إليه . 


* تملك عدّة مدارس إسلامية عربية . وتفوم بتنظيم ملتقيات لشبيبتها 
خلال العطل الصيفية » وتسهر على تلقينها التربية الإسلامية الحقة , 
وتتصدّی للهيئات المعادية للإسلام » وذلك بفضح الوسائل الخبيئة 
التي تستخدمها الكنيسة والماسونية والجماعات المنحرفة من 
المسلمين . 

# تنظم من حين لآخر التظاهرات الثقافية على غرار المنظمات غير 
الاسلامية » بهدف اظهار قوة الاسلام . وقد تسنی لها ذلك لتوفرها 
على کوادر تتقن اللغتین العربية والفرنسية . 

* تصدر الجماعة . رغم وضعها المادي المزري 6 صحيفة منتظمة 


۱۱۳ سس 


تعکس اراءها حول مختلف القضایا التي تهم المسلمین . 

لقد تأثرت جماعة عباد الرحمن أيما تأثر بجماعة التبلیغ . وقد یکون 
العامل فى ذلك تعهد عدد من قادتها مراکز وموسسات هذه المنظمة فى 
الا زو ۱ 


حركة الفلاح 


للثقافة الإسلامية السلفية بالسنغال 


تأسست حركة الفلاح منذ الخمسینیات تحت أسماء مختلفة لظروف 
اقتضت ذلك . وكان يتزعمها الحاج محمود با . وكلمة الفلاح مأخوذة 
من اسم مدرسة كانت بمكة المکرمة"" سبق أن درس فيها الحاج محمود 
تفه , 

رغم جهود الموسسین الأوائل لم تتطور الحركة تطورًا ملموسا إلا بعد 
انخراط بعض كبار التجار فيها » ولذلك تعتبر سنة ۸۱۹۷۵ ميلادًا جديدًا 
لها حيث خرجت من طور الاختفاء إلى العمل العلني . وكانت خلال 
حقبة من الزمن لا تتورع عن استعمال أساليب الهجوم العنيف على 
الشيوخ ومؤسساتهم . وكان هؤلاء يناصبونها العداء . ويغرون بها 
السلطات » وحدث te‏ مرّات أن خرم أعضاؤها من تنظيم الأحاديث 
الدينية في المساجد أو حتى الإقامة في بلد ما » ثم طوت الحركة صفحة 
المجابهة المباشرة مع ممثلي الطرق الصوفية لتنتهج مسلكا جديدًا یتسم 
بالتخفيف من حدَّة الهجوم » ويجعل من آولویانه تكوين النشء 
)4( انظر بخصوص مدارس الفلاح بغربي أفريقيا : عدد جريدة الشرق الأوسط الصادر بتاريخ 

. ۶۱۹۸۵ سبتمبر [أيلول]‎ ٩ 


۳ 


الاسلامي . 
ويبدو أن كلمة السلفية أضيفت إلى التسمية الأصلية إثر اتصال بینها 

وبين جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية التي تقوم بمدّها بمساعدات 

جوهرية » مكنتها من فتح أكثر من عشرة مراكز إسلامية » یتکون كل مركز 
من مسجد جامع ومدرسة تضم AST‏ من ستة فصول » وهذه المراكز 

منتشرة في مختلف أنحاء جمهورية السنفال . 
تتشكل حركة الفلاح من أجهزة متعددة » هي : 

* المجلس الوطني الذي يجتمع مبدئيًا كل ثلاثة أشهر . ويتكون من 
اثنين وسبعين عضوًا ؛ منتخبين أثناء دوراته بعد ترشيحهم من قبل 
الفروع الثانوية . 

# المكتب الوطني . وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة » ويتكون من واحد 
وعشرين عضوًا » على رأسه رئيس مسؤول أمام المجلس الوطني . 

# يوجد في كل أقاليم السنغال فروع للحركة . ولكل فرع مكتب 
إقليمي ؛ ويعتبر مجلس الشباب من أهم تنظيمات حركة الفلاح . 
وتملك الحركة مسجدًا جامعًا کبیرا بمدينة داكار حيث مقرها 

الرسمي » وبجانبه مدرسة رحبة تتسع لأكثر من ألف تلميذ , وعندما 

تنتهي ستضم السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي . 
ورغم ال مکانات المتوفرة لدی الحركة ‏ بالقیاس إلى غیرها - فانها لم 

تظهر فعالية ذات شأن في ميادين التربية والتعلیم » كما لا تتمتع بادارة 

سليمة من حیث التنظیم والتنسیق ‏ فهي إدارة لا ضوابط لها . الأمر الذي 
جعل مردود نشاطها زهيدًا بالقیاس إلى ما ينتظر منها ؛ وقد یکون السبب 
في هذا التدني في المردود : اعتمادها آکثر فاکثر على مسؤولين ذوي 
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خبرة - لا شك - في دنيا التجارة والنشاطات المالية » لکنهم غير متوفرین 
على شروط قيادة منظمة إسلامية تنهض آساسا بنشاطات تعليمية وثقافية 
وفكرية وعلمية وإرشادية . . . وقد ساهم هؤلاء المسؤولون غير المهیئین 
فكريًا في زرع الفوضئ في سير المنظمة . والتخبط في عملها . وضاآلة 
نتائج تحركاتها في الساحة الإسلامية في السنغال . 


لا شك أن تنحية العناصر المتعلمة والمتنورة من شأنه أن يعرقل مسيرة 
الحركة ؛ ولا يشك أحد من أعضائها أن الجماعة التي تتخذ القرارات 
تبذل الجهد لتوفير المال اللازم لكنها بعيدة كل البعد عن التفكير العقلاني 
المنظم . لذلك يبدو أنه مهما كانت أهمية توفير المال باسم الحركة فان 
إبعاد العناصر الصالحة المثقفة عن مركز إصدار القرارات يكون على 
المدی البعيد Vay‏ على مستقبل حركة الفلاح . 

لم نتعرض في هذا الفصل الا لعدد قليل من الجمعيات الإسلامية 
الموجودة فى السنغال . وذلك OY‏ باعثنا هو إعطاء فكرة عامة عن سير هذه 
المنظمات دون التأريخ لها . 

على أنه لا مندوحة من ذکر نشاطات تعليمية لا تتضوي تحت منظمات 
المتعربين الانفة الذکر . لکنها حرکات مهمة ؛ یقوم بهذه التشاطات 
بعض المشايخ ؛ من ذلك : مدارس الشيخ ( أحمد إمباكي » بت 
(جوربيل) ۰ ومدارس الشيخ » إبراهيم إنياس » بمدينة (كولخ) , كما أن 
الشيخ « مرتضى إمباكي » يقوم بمجهود مشكور ببناء المدارس » وتستحق 
مدرسة (كوكي) القرانية التابعة للشيخ « أحمد الصغير لو » كل تنويه حيث 
تخرّج كل سنة عدذا كبيرًا من « حملة كتاب الله تعالى » » وتعتبر بجدارة 
المدرسة القرانية الأنموذجية الوحيدة في السنغال . 


مت ۱۹۲ ل 
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تلقی الجمعیات الاسلامية لدی بداية تأسیسها ترحيبًا منقطم النظیر من 
طرف مختلف طوائف المسلمین ۰ فینضمون إليها » وتتکثف نشاطانها , 
وتنتشر فروعها فتصل إلى الأقاليم حيث تصادف تجاوبا وحماسًا لدی 
العناصر الشابة . ولکن سرعان ما تلمح في الأفق عوامل معوقة تعترض 
سبیل الجمعیات وتشل حرکتها . ومن هذه fal gall‏ : محدودية [مکاناتها 
المادية « إن لم نقل انعدامها IS‏ , إذ لا تتلقی غالبية هذه المنظمات أي 
دعم gale‏ من أي جهة كانت , في حين أن الجمعيات القليلة التي نتلقی 
مساعدة ما تكون تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع , ولا تكون منتظمة › 
ولا تلبي حاجاتها » مما يجعل برامجها حبرًا على ورق › ونشاطاتها 
جامدة » فلو قارئا إنجازات المنظمات النصرانية بنظيراتها الإسلامية لظهر 
هذه الأخيرة قزما باهنًا » إذ تحصل الهيئات التابعة للكنيسة بالسنغال على 
مساعدات مكثفة وسخية ومنتظمة من الطوائف النصرانية » من أورويا » 
وأمريكا الشمالية »> تستطيع بواسطتها أن تمول مشاريع اجتماعية 
ومؤسسات تعليمية تسیر كلها كأحسن ما یکون ‏ بينما لم تنجز هيئة 
إسلامية واحدة بناء وتسيير پنية تعليمية أو صحية منذ ظهور هذه المنظمات 
إلى يومنا هذا الا في حدود ضيقة . 


على أن بعض الجمعيات حظيت بمنح مالية محدودة من الخارج » 
لكنها مساعدات مؤقتة غير مبنية على أسس ثابتة تجعلها دائمة » بل أحيانًا 
تعطى لحسابات سياسية محضة مما يجعلها موجهة إلى غير المستحقین » 
لأن هؤلاء يمثلون جهات رسمية . 

ولا بد من الإشارة إلى خطأ بعض الجهات المساعدة التى تعتقد أن 
مجرد تقديم دعم مادي مرة واحدة كافٍ لتحقيق الفرض ؛ إذ لا يعقل أن 
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ينطق شعب بكامله اللغة العربية خلال أربع أو خمس سنوات OY‏ دولة 
قدمت مساعدة بمبلغ مليون فرنك مثلا لصالح التعليم الإسلامي العربي ؛ 
ففرنسا التي تنفق منذ قرنين من الزمن الملایین على لغتها » لو استكثرت 
إنفاقها وأوقفته لما نالت ما نالت اليوم في السنغال . 

ولم تتقلص المساعدات المادية التي تعطى إلى الجمعيات الإسلامية 
فحسب ۰ بل تراجعت جهات عديدة عن مساهمتها في تكوين الأطر لها 2 
وذلك برفض المعاهد والجامعات الاسلامية في الدول العربية الطلبة 
الستغاليين الوافدین إليها » بینما مستقبل العربية في هذا القطر متعلق إلى 


تفتقر الجمعیات الاسلامية إلى کوادر تتحلی بالکفاءة » إذ مهما كانت 
النوايا حسنة . فان قدرا من الکفاءة العلمية يفرض نفسه عنصرا لا مندوحة 
من وضعه في الاعتبار لتسییر الحرکات الاسلامية حيث ينبغي أن بطفی 
الجانب الثقافي والعلمي على العاطفة والاعتبارات الذاتية الأخرى . 


هذا النقص في الکوادر أفضى أحيانا إلى إسناد القیادات إلى غير 
المؤهلين لها ثقافيًا « وإلى الاخلال بمبادیء العمل الجماعي والإخلال 
بالأمانة » والتهوين بالمسؤولية . وحدوث فضائح فادحة » على أن بعض 
الجمعيات تنبهت إلى هذه الثغرة وسعت إلى سدّها « ينتظر من الذين تقع 
على كواهلهم مسؤولية إدارة الاتحاد ‏ للجمعیات الثقافية الإسلامية ‏ أن 
يكونوا قدوة حسنة في الاتحاد. والعمل بقوة ونشاط لنشر ثقافة 
الإسلام ٠»‏ ۰ ولقد برهنت الأحداث أن بعض قادة المنظمات الإسلامية 


(۱۰) جريدة ( أفريقيا المسلمة ) عدد ]١[‏ . 
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لم یکونوا في مستوی المسوولية . فخانوا الأمانة » وباعوا عقيدتهم 
بابخس الأثمان ؛ فها هو آحد زعماء الاتحاد الوطني للجمعیات الثقافية 
يدلي بتصريح بدولة إسرائيل في أكتوبر ( تشرين الأول ) ا 
ل « یوحنا مصري » الصحفي في جريدة إسرائيلية يقول فيه : « إن من 
آسباب زیارتی لإسرائيل التأكد من صحة الاتهامات الموجهة ضدها . لأنَّ 
الصحف اف التي تأتینا في السنغال تصوغ أخطر التهم ضدها ONG‏ , 
وادعی أنه زار مدينة القنيطرة السورية ومرتفعات الجولان وقال : « إن 
سكان تلك المناطق الذين استطعت أن أتحدث إليهم يتمنون العيش 
بسلام مع الإسرائيليين OPC‏ 

ومما يطمئن بخصوص هذا التصريح أن الأمانة العامة للاتحاد أصدرت 
بیانا تفند فيه مزاعم هذا المسؤول وتتبرأ منه . 

ونخلص هنا إلى القول Ob‏ مثل هله التصرفات ناتجة عن اعتماد 
الجمعيات أكثر فأكثر على العلاقات الشخصية والقرابة العائلية » وكون 
الرئيس أو الأمين العام محور الهيئة ومهيمناً عليها بشكل استبدادي وفردي 
على حساب العمل الجماعي بحيث تختنق جميع المبادرات النابعة من 
الأعضاء الآخرين » فإذا مرض الرئيس أو الأمين العام توقف العمل › وإذا 
غاب تعطل النشاط . وإذا كان صاحب كفاءة محدودة أو ثقافة قليلة أبعد 
من هو أكثر منه خبرة ودراية . ويأخذ أحيانًا أخطر القرارات دون ارتباط 


(۱۱) من بیان «حقيقة» andy‏ السيد عبد العزيز سي الابن » رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات 
الإسلامية بتاريخ ۵ نوفمبر [تشرين الثاني] 1459م » رذا على تصريحات أحد أعضاء 
الاتحاد في إسرائيل . 

(۱۲) كان هذا الشخص قد زار إسرائيل تلبية لدعوة منها وجهت إلى الإمام الراتب لمدينة داكار 
بحجة تقصي الحقائق بعد أن أقدم يهود على إحراق المسجد الأقصى . 
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بمقتضیات قانون الحمعية . 

ومن جراء ذلك تظل مالية الحمعیات . حتى تلك التی تعتبر هادفة › 
من آهم ما يثير كثيرًا من الريبة » نظرا لغياب أو عدم توظیف جهاز مراقبة 
حقيقية » لان كبير مسؤولي المنظمة يقوم وحده بدور الخصم والحكم » 
ضاربًا JS‏ الضوابط المنصوص عليها عرض الحائط . وتبعًا لذلك 
يفوص جل المنظمات في بحر من الفوضی والاضطراب والاهتزاز حتی 
أصبح بعضها هیکلا بلا روح ١‏ وأوراقا بحتة لا حراك فیها ؛ تضاف إلى 
ذلك الصراعات الممقوتة بینها . حتی بين تلك التي تجمعها مواقف 
متشابهة » وهي صراعات مبعثها اختلاف وجهات النظر في الشکلیات ‘ 
أو تباين مصالح آفراد یقودونها وفق هواهم . مما أذى إلى تبلد وتشتت 
القوی الاسلامية ؛ فحبّذا لو اثتلفت تلك التي تتشابه اتجاهاتها وتلتقي 
أهدافها - وان اختلفت وسائلها - فتکوّن كتلة متماسكة تسیر بالمجتمع 
الاسلامي إلى مرفاً النجاة . 

ویلاحظ أن أية جمعية من هذه الجمعیات لا تتوفر على آبسط خطة 
مدروسة لما تدم عليه من عمل » أي : ليس لدیها مستقبل منظور 
لأمورها بل نترکها للصدفة . ولا ریب أن لذلك عواقب وخيمة تضرٌ 
بمستقبل الحركة الاسلامية في الستغال . 
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المستقبل المنظور للاسلام في الستغال 


مستقبل الاسلام في السنفال مرهون بمدی ما یعتور هذا البلد من 
تغیرات في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , 
وما سینجم عنها من تحولات ومن تحور وتطور في المفاهيم ؛ لکن ذلك 
لا يحول دون التنبؤ بالمستقبل عن طريق استقراء الحاضر . ولیس هذا 
الحاضر في الواقع الا انعكاسًا للماضي الذي شرحنا بعض بقضاياه 
وحضوره الخفي في عقيدة عدد من مسلمي السنفال . 

على هذا الحو بتوقف فهم وضع الاسلام الراهن في هذا القطر على 
تفهم ودراسة المؤسسات الدينية والسياسية والاجتماعية السائدة قبل 
انتشار العقيدة الاسلامية . وکذا مختلف الظواهر التي رافقت الاسلام 
وعايشته , کظاهرة التشیخ » والاستعمار ربیب النصرانية » والماسونية › 
والبهائية » والقاديانية » والاستلاب الثقافى . . . وما تمخض عن ذلك 
بق غلاقات Blah,‏ جديدة وأبديولرعيات SU‏ امن وراه pills de‏ 
ترخات ماظن مسا رض ا eal.‏ دار كله کف بان 
يئير طربقنا » ويوضح معالم ما سيؤول إليه مستقبل الإسلام في السنغال . 

فعبر الصفحات السابقة حاولنا رسم لوحة تعکس صورة معتقدات 
وتنظيمات المجتمع التقليدي » ومدى التأثير بينه وبين الدين الإسلامي ‏ 
وبان جليًا أن كفة الميزان رجحت لصالح الاسلام  OY‏ مؤسسات 
المجتمع الأرواحي فقدت كل مبادرة ومقاومة في دنيا الفكر والروح 
فغدت جامدة قارة » وبدت عليها عوامل البلى والفناء »> حيث لم تعد 
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مقوماتها جديرة وكفيلة بضمان بقائها واستمرارها . أو مستجيبة لمتطلبات 
التطور الطبيعي ؛ وهي من ناحية آخری عاجزة عن منازلة الاسلام ‏ بل 
أصبحت متجاوزة مهترئة بالية مهجورة » باستناء کبار السن من أتباع 
الديانات الأرواحية » فإنها لا تستهوي أحدًا ؛ بل تستحيى العناصر الشابة 
من التظاهر بالانتساب إليها . أو إبداء أي حماس نحوها » وانما تخفي 
أرواحيتها » خصوصا في المراکز الحضرية . 

ففي الوقت الذي يرى الأرواحي أن قوام حياته التقليدية قد انهار بفضل 
ضغوط الحضارة الحديثة › فإنه poy‏ بالعزال تام عن محور الحياة › 
حينذاك بجد في كنف الإسلام سعة تقضي على عرلته » وتسهل له 
الاندماج والانصهار في الحضارة الجديدة دون أن يشعر بانفصال حاد بينه 
وبين ماضيه . 

علی أن المستعمر رغم أنفه . شجع اندماج الأرواحي في المجتمع 
الإسلامي » لأنه كان يفضل أن يتعامل مع لابسي (بوبو)"" بدلا من العراة 
على حد تعبير أحد المستعمرين . 

فمنذ أن تكثف الاحتكاك بين مختلف العناصر فى المراكز الحضرية 
في السنغال بفعل نشوء الصناعات أصبح الانتساب إلى المجتمع 
الأرواحي وما یحفل به من ممارسات یمجها الذوق السلیم lay Sa‏ 
مخجلا لدی الفثات (المتطورة) التي لا تتردد في نبذ الأرواحية للتطلع إلى 
غيرها من معتقدات دينية وقیم حضارية أخرى ؛ وغدا الانتساب إلى 
الاسلام آو | إلى غيره من الأديان السماوية بمثابة رقي اجتماعي وعامل قبول 
في مستوبات راقية من المجتمع السنفالي . 


(۱) « بوبو » لباس تقليدي في السنغال 
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كان بعض ll‏ واحيين رفوت قبل بت عقود آن تودی الصلاة فى في 
منازلهم » وإذا حدث أن he‏ فيها أحد المسلمين e‏ 
تراب موقع جبهته وحمله معه ؛ أما الآن فقد Jas‏ الوضع كثيرًا حتی 
أصبح كثير من هؤلاء الأرواحيين مسلمين يستميتون في الدفاع عن 
الا سلام 6 والدعوة إليه . 


وعلی الرغم من غياب تنظیم (سلامي متخصص للدعوة » وعلی الرغم 

من تأخر المسلمین في السنفال » ٠‏ بل وفي غیره في میدان إيجاد الوسائل 
الكفيلة بالتشويق | إلى الإسلام » Sf‏ مما يتميز به الدين الاسلامي في هذا 
البلد أنه يبدأ مشوبًا بالممارسات الغريبة ؛ حتى إذا مضى زمن بدأ يستعيد 
صفاءه وجلاءه فتذهب عنه الشوائب ويصقل من الأدران » وذلك بفضل 
انتشار التعليم العربي الإسلامي . 

يبقى استهواء البقية الباقية على الأرواحية مشكلة الإسلام بالسنغال 
اليوم » وهي أقلية لا شك , لكنها ذات وزن فيما لو نجحت النصرانية في 
استقطابها واحتوائها » وفي الحقيقة هناك سباق Se‏ بين الإسلام 
والطوائف النصرانية من كاثوليكية وبروتستانتية » وبين البهائية 
والماسونية والشيوعية . . . لاكتساب هذه الأقلية إلى جانبها . 

وعلى الرغم من تعدد المعوقات للدعوة الإسلامية » وتوفر وسائل 
الإغراء في يد أعدائها . OB‏ الإسلام يشق طريقه بخطیٌ وئيدة لكنها 
ثابتة » ولم تفلح النصرائية في اللحاق به . حيث لم يكتف باكتساح 
أراض عذراء , بل تفج فى ساب« يعن من ارتموا في أحضان 
الكنيسة » فمن الواضح « أن الإسلام اليوم بتوسع تام في أفريقيا الغربية ‏ 
حيث الهداية إليه تستمر على حساب الوثئية بل على حساب 


النصر ائية )۳ . 

ثم gt‏ مشكلة الخرافات والممارسات الدخيلة على الاسلام في 
السنغال : إن احتراف تعاطي الطلاسم شوه الثقافة الإسلامية . بل أصبح 
يمثل خطورة كبيرة بالنسبة لمستقبل عقيدة التوحيد » ولا شك أن اندحار 
هذه الممارسة قد لا يحدث في القريب العاجل . لكن رسوخ قدمه 
لا يحول دون التنديد به والتنبؤ بمستقبل حالك له > حيث تلوح دلائل 
انقراضه على المدى البعيد . إن توفر وسائل الاتصال والإعلام الحديثة 
من سيارة وطائرة وإذاعة وتلفاز . . . إضافة إلى ما حدث من استئئاف في 
التبادل الثقافي بين السنغال والعالم الخارجي بعد نيله الاستقلال السياسي 
الذي آنهی انقطاعًا دام حقبة من الزمن , يحمل على الاعتقاد Ob‏ عهد 
الا نعزال الثقافي انقضی بالنسبة للمسلمین في الستغال » وأن تيار التبادل 
عاد إلى سالف عهده ‏ الأمر الذي سیساعد على تصحیح عقيدة 
المسلمین ؛ ومن مظاهر ذلك : اسراع نفر من الشباب المسلم إلى 
المعاهد والجامعات العربية ليتفقهوا في الدين ۰ ویقوّموا ما اعوج من 
المفاهیم الدينية . وقد بدأ هذا التشاط يعطي ثماره بفضل المساعدات 
المادية والمنح الدراسية التي نقدمها الدول الاسلامية إلى الجمعیات 
السنغالية . أضف إلى ذلك اللقاءات والندوات والمتمرات العالمية التي 
تعقد هنا Shay‏ في عالمنا الاسلامي > وأصبح المسلم الستغالي بحضرها 
ويأخذ Ub‏ منها ؛ وقد سمحت له تلك المنتدیات بالاطلاع على 
ما استجد في الساحة الإسلامية , وما أنجزته أمتنا وما تنجزه . وکانت 
هذه اللقاءات عاملا لاستتناف صلات الثقافة التي توقفت إثر احتلال 
السنغال من طرف قوات الاستعمار . 
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لقد أصبح باستطاعة المسلم السنغالي اليوم أن يدعو إلى اللقاء‌ات 
الدولية لدراسة قضایا المسلمین دونما خوف أو وجل . والتعرف على 
مشاکلهم والمساهمة في بحث حلول لها ( قضية فلسطین مثلا) . 

ومن الأكيد أنه سيأتي يوم لیس ببعيد ‏ إن شاء الله يستحبى فيه متعاطو 
الخرافات باسم الدين من أن يتظاهروا بانتمائهم إلى عالم الشعوذة 
والخزعبلات مثلما يخجل الأرواحي من التصريح بانتمائه إلى 
الأرواحية » ذلك أن الإسلام المفهوم حقا . والمأخوذ من مصادره العذبة 
الصافية هو وحده الكفيل بالقضاء على هذه الأعمال الساقطة ؛ ويتجه 
التيار الجديد بفضل الصحوة الحالية إلى حمل المسلمين على معرفة 
حكم الله تعالى في التصرفات التي یقدمون عليها . 

ولا تزال الكئيسة الحاقدة قابعة تتربص بالإسلام الدوائر » وتتحين 
الفرص للإيقاع به وبالمسلمين . فهي منذ أن وصلت إلى المنطقة 
بمساعدة الاستعمار ما برحت تحوك الدسائس . ويذهب بها الشنان كل 
مذهب » فبعد أن يشست من تحويل المسلمين عن دينهم واستمالة قلوبهم 
نحوها » تتشفى باختلاق كل ما من شأنه أن يخلق البلبلة في نفوسهم 
وتشكيكهم في عقيدتهم الإسلامية » وكان شعارها : إن رفضوا النصرانية 
فللشکل منهم مسلمين طالحين . 

ومن الانصاف أن نعزو نجاح الکنيسة في فتح ثغرة في السنغال إلى 
توفر ثلائة pole‏ بیدها . لو توفرت للاسلام لحقق العجب العجاب , 
وهي : المال والسلطة وجهاز (دارة كفء . لقد سهل لها توفر المال بیدها 
إنجاز مشاريع ضخمة قد تعجز الدولة السنغالية عن إنجازها . فقد بنت 
الكنيسة في السنفال مؤسسات اجتماعية واقتصادية . وعن طريقها 
استطاعت أن تتغلغل إلى المجتمع السنغالي . 


۱۷۸ سم 


لدی صراعه ضد تلك المعتقدات ولو كانت فاسدة - مقاومة ضارية 
لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية . . . في حين أن الشبوعية لا ترتکز 
على آساس ابت* في وجودها في هذا القطر . فهي جسم غريب هش 
لا طاقة له بمزاحمة الإسلام » فضلا عن مقولات المنضوین تحت لوائها 
التي تمتاز بالضبابية والخواء . 

ليست الشيوعية في السنغال في مركز یسمح لها بمنافسة ومنازلة 
الاسلام لسبب بسیط ‏ وهو أن الماركسية تنطلق من المادية الجدلية , 
وتتکر الدين » وتشهر السلاح في وجهه . فیما الإنسان السنغالي متدين 
بالفطرة مما يجعلهما على طرفي نقيص . 

ولكن هل يعني تفوق الإسلام في السنغال على خصومه انتصارًا على 
كل صعوباته الداخلية والخارجية ؟ بدلا من الرد على هذا التساؤل يبدو 
أنه كي يستمر الإسلام في انتصاره لا بد حتماً من توفر الشروط التالية : 

© يجب تشخيص أمراض المجتمع الإسلامي السنغالي أولاً عن 
طريق نقد ذاتي موضوعي بناء » ثم القيام فوراً بمعالجة تلك الأمراض » 
وانتهاج سبل من شأنها تفادي الوقوع مرة أخرى في مثل الورطة التي هو 
فيها اليوم . 

© ويتحتم كذلك نفض العقلية المغلقة عنا » والتي ظلّت مخدعاً 
للخرافات والأباطيل . ولا نخال SF‏ ثمة شيئاً أكثر ضرراً للحركة 
الإسلامية في السنغال من تلك العقليات القائمة التي لن تزيد المسلمين 
إلا تخلمًا ماديا ومعنويًا » وقد ساهمت في ظهور أشخاص بدّعون 


مختلف الهيئات الشيوعية على ۱ من مجموع الأصوات » للتأکد من مدى ضعف الحركة 
الشيوعية رغم تعدد احزابها - أربع هيئات سياسية ماركسية معترف بها رسميًا ‏ . 


= ۱۸۱ بت 


الصلاح ۰ یتقوقعون في البيوت باسم التعبد والتبتل . مشيعين فكرة 
التواكل © في حين أنه ليست هناك مؤامرة ضد الاسلام أخطر من ترك 
هؤلاء الذين يحسبون أنهم بحسنون صنعا بالابتعاد عن معترك الحياة 
لزعمهم أن الاسلام عبارة عن حمل سبحات طويلة والتظاهر بالتقوی , 
والإعراض عن الارتزاق بالطرق المشروعة . 

© يضاف إلى ذلك افتقار الإسلام في السنغال إلى شخصية قوية أو 
جمعية نستقطب كل الفئات . وتثير الحماس في نفوس أبناء المسلمين , 
وتكون في مستوى المرحلة الراهنة من متطلبات الدعوة من كفاءة ونزاهة 
وإخلاص وتجرد وعلم وورع . . شأن كبار الدعاة الذين ظهروا على 
الساحة السنغالية في القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن الحالي . 

© يفتقر الإسلام في السنغال إلى دعوة إسلامية منظمة ومنسقة مبلية 
على أسس علمية تتمشى مع ما استجد في دنا الإعلام » كما أنه بحاجة 
إلى دعاة ذوي كفاءة عالية وإخلاص مشهود » بینما نلاحظ بكل مرارة أن 
غالبية من يتصدون للدعوة ويتصدرون مناصب هامة فيها لا تتوفر فیهم 
الشر by‏ المطلوب توفرها في الداعي . بل إن آغلبيتهم یکتفون باجترار 
ما لا یلفت نظر آحد . ولا يشوق إلى العقيدة الاسلامية . 

© كي تنجح الحركة الاسلامية في هذا البلد . لا بد من القضاء على 
جذور التفرقة Bly‏ الطائفية . فالمسلمون البوم طوائف وفرق شتی تتناحر 


وتتباغض » وأسر تتقاطع « وطرق صوفية تتقاتل نیما بينها » ومنظمات 
الله تعالی . 


© حبذا لو آسس خيار المسلمین في السنغال هيئة إسلامية علیا تجمع 


مس ل 


شملهم وتشرف على شؤون المجتمع الاسلامي . وتکون محور تنسیق 
وانسجام وائتلاف وتفاهم > وتستقطب مختلف الطوائف والفئات على 
تباين مشاربها واتجاهاتها » وتعمل من أجل توحید الصفوف ‏ وتکون 
جبهة أمام كل خطر يحدق بالاسلام والمسلمین سواء جاء من الفرب 
النصراني أو الشرق الشيوعي . وحصنا يحول دون بلورة الأفكار 
الهدامة . 

© على أن الإسلام الذي أنقذ السنغال من برائن الأرواحية وأدخله في 
دائرة الدول المتحضرة . وجعله يصمد أمام سياسة الاحتواء والذوبان 
الاستعمارية والتنصير » لا تزال له طراوة وطاقة كفيلة OL‏ تجعله يقود 
المسلم السنغالي إلى رحاب السنة السنية » ففي رحابها يجد كل ما يشيع 
رغباته المادية وما يغذي روحه . 

إذا كان الاسلام قد عرف فترة غفوة وركود فإنه صحا وأقيل من عثرته › 
وشرع يؤدي وظائفه على وجه مرضٍ الآن في السنغال . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
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د متراءة إتلامية للمشكلات الثقافية 
والخَطبارييّة المعاصكرة . 
مترشيد الطاقات الامتلاميّه. 
« مواكبّة Ie plat!‏ دين 
تغتاللكم الاست لام . 
» تحقیمات LE‏ واستطلاعات مصورة 
» مت الق وهتامتيع کبار 
oo Sal‏ والکتاب . 
ه مت 2 الستلمين ی المالم. 
ه ملیون فارکایت‌ایمونباشهیا. 
٠‏ تصبد رق عة ڪل «dye Hy‏ 


رقم الایداع بدار الکتب القطرية 
۱« 


مطابیق الدوحة الحديدة 


لط من الدوافع التي بنبغي ان تقوّي تمسك السنفاليين 
بعروة الإسلام : كونه عامل وحدة وطنية . وباعث 
شعور بوحدة الائتماء إلى a}. dal‏ لم تكن هناك صلة 
. تربط «الأولوفي» ب «الماندنكي» اشد متانة من صلة 
الدين الإسلامي , فقد وحّد العناصر المختلقة و اللفة 
و العاد ات . ونظمها , وقارب سلوکها ونمط حياتها . 


لعل أفدح خطا بقع فيه دعاة القضاء على الاسلام في 
السنفال هو تصورهم أن تصفية هذا الدين تتم 
بالسهولة التي يصفّي فيها انقلابُ عسكري آثار 
حكومة عائمة غير ذات قاعدة شعبية متينة !! فمن 
المتعذر ‏ إن لم يكن من المستحیل - استتصال 
العقيدة الإسلامية الراسخة الجذور في النفوس ٠‏ لان 
ذلك منوط باجتثاث عروق الشعب السنفالي نفسه , 
وإذا ما قامث ثورة بإبادة مواطنيها تفقد 
تلقائيًا ale‏ قيامها . 


8 الآمال معقودة أن بتطور لدى المسلم السنفالي وعي 
صحيح بانتماثه إلى aa‏ الإسلام ومتطلبات الانتساب 
لیا ... عند يحقق الدين الإسلامي في هذا البلد 
ما لا يتصوره العقل . 


8 مهما حاول رجال الكنيسسة اليوم في السنغال نفي 
ارتباط مؤسستهم الدينية بالاستعمار GW‏ الوقائع 
والأحداث التاريخية تؤكد وجود صلة وثيقة بینهما ؛ 
ويُنظر إليها sats‏ أعمدته . وهي على كل حال جزء 
لا بتجزا من حضارة الرجل الأبدض التي قال عنها 
٠‏ برتراند راسل ۰ : إنها لا مستقیل لها بين الشعوب 
التي cay)‏ اجيالاً طويلة تحت سلطان الرجل 
الغربي . وأصيحت تکره تلك التجربة . 
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عبد القادر سيلا 


© ولد في السنغال wa gina gin‏ ۸۱۹۳۹ . 
© تلقی تعليمه الابتدائي والضانوي في 
السنفال وموريتانيا والمغرب ٠‏ وحصل 
على الإجازة قي العلوم السياسية من جامعة 
محمد الخامس بالرباط عام /1951م . 
jer ©‏ على دیلوم المدرسية الوطنية والإدارة 
والقضاء ۰ قسم الدراسات الدبلوماسية 
عام ۷ . 
© عمل مدرشا MA‏ العربية اي انو ينات 
السیتغال . 
© يعمل Gi‏ مستشتاژا LY‏ ن بفتارة 
الستغال پالرپاضن . 
© -كتب عدذا من ) لابحاث وامقالات , بجریدة 
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